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  بسم االله الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدرّاسات العليا 

  قسم اللغة العربية وآدابها

  

  

  الشعر الجاهليفي وأبعادها الأسطورية  الحربصور 

  

  

  إعداد

  الرب أبو نايف صالح ابتسام

  

  
  شرافإ

  إحسان الديك: الدكتور 

  

  

  

ستير في اللغة العربيـة وآدابهـا بكليـة    قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الماج

  .الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
2006 
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  الإهداء

  .....إلى من تعبوا معي ويتعبون

  تيخوإإلى أمي وأبي و

  "فؤاد"إلى زوجي الذي آزرني 

  "محمد"إلى قرة عيني ولدي 

  لنجاحي سعدإلى كل من ي

  

  هدي هذا البحثأ
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  الشكر والتقدير

أرسله إلى أستاذي الفاضل الدكتور إحسان الديك، تقديراً له واعترافاً بفضله، ولمـا  
  .عناء في متابعة هذا البحث، حتى خرج بصورته المناسبةالتحمله من 

  كري واحترامي إلى كل من وقف إلى جانبي وشجعني على إتمام هذا البحثش موأقد

  

  

  

  

  

ابتسام ابو الرُب                                                                     
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  فهرس المحتويات 

  رقم الصفحة  الموضوع

  ت  الإهداء - 

  ث  الشكر والتقدير -

  ج  فهرس المحتويات -

  د  ة العربيةالملخص باللغ

  1  المقدمة

  4  الحرب في الموروث القديم :ولالفصل الأ

  5  معتقدات القدماء في الحرب: ولالمبحث الأ

  22  الحرب عند العرب الجاهليين :المبحث الثاني

  34  نسانيةصور الحرب الإالأبعاد الأسطورية ل :الفصل الثاني

  35  صورة المرأة والحرب :المبحث الاول

  61  صورة الرجل والحرب :نيالمبحث الثا

  78  صورة الحرب الطبيعيةل الأبعاد الأسطورية :الفصل الثالث

  79  صورة الناقة والحرب :ولالمبحث الأ

  91  صورة الغول والحرب :المبحث الثاني

  96  صورة الحيوان المفترس والحرب :المبحث الثالث

  103  صورة الماء والحرب :المبحث الرابع

  115  صورة النار والحرب :المبحث الخامس

  122  صورة الرحى والحرب :المبحث السادس

  128  صورة الكلأ والحرب :المبحث السابع

  132  الخاتمة

  134 المصادر والمراجع

 b نجليزيةالملخص باللغة الإ
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  صور الحرب وأبعادها في الشعر الجاهلي

  إعداد

  ابتسام نايف صالح أبو الرب

  إشراف

  ديكإحسان ال: الدكتور

  الملخص

  :والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. بسم االله الرحمن الرحيم

تأتي هذه الدراسة بهدف البحث عن صور الحرب في الشعر الجاهلي، ومدى ارتباطهـا  

بالأسطورة والمعتقدات القديمة، واستنطاق هذه الصور لبيان الطقوس والشعائر الدينية المتبعـة  

  .مم السابقة وعند العربعند الأ

وهذه الدراسة تقوم على رصد صورة الحرب في الشعر الجـاهلي دون الخـوض فـي    

  .صور أخرى

وقد سارت منهجية البحث على أساس الإفادة من دراسات مشـابهة قـدمت فـي هـذا     

الموضوع، وقد حاولت في هذه الدراسة جمع الصور المتناثرة، وبيان الأبعاد الأسطورية لهـا،  

ي أوحت لهذا الكم الهائل من الشعراء على الإجماع عليها وفي هذا البحـث اعتمـدت علـى    الت

مصادر ومراجع عديدة، كدواوين من الشعراء وأمهات الكتب، والدراسات النقدية التي تخـتص  

  .بالصورة الفنية وقد اعتمدت المنهجين التكاملي والأسطوري في هذه الدراسة

  .وزع مادته في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةوقد اقتضت طبيعة البحث أن تت

تتبعت الدارسـة فيـه   " الحرب في الموروث القديم"وفي الفصل الأول الذي جاء بعنوان 

واليهود، والحرب عنـد العـرب   ... الحرب عند الأمم السابقة كالسومريين والبابليين والكنعانيين

  .الجاهليين، وطقوسهم الحربية، وأهم معتقداتهم الحربية

تناولت الدارسة الصـور  " صور الحرب الإنسانية"ي الفصل الثاني الذي جاء بعنوان وف

المتعلقة بالمرأة وعلاقتها بالحرب، وكيفية اقتباس الشعراء الصفات وعادات المـرأة وإسـقاطها   

  .على الحرب
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أما صور الحرب والرجل، فقد ركزت الدراسة فيها على البطولة وتقديسـها، وصـفات   

  .داه للحرب، ومقارعته الفرسان في المعارك، والتمثيل بالجثث، واحتقار الأعداءالبطل، استعدا

تناولت فيه الطبيعة كونها "وفي الفصل الثالث، الذي جاء بعنوان، صور الحرب الطبيعية 

  .حية او جامدة

وتعرضت لصور الناقة وعلاقتها بالحرب، وصور الغول والحيوان، والنـار، والرحـى   

  .لاقتها بالحرب، وجذورها الأسطورية التي وحدت الشعراء على تصويرهاوالماء والكلأ وع

  .أما في الخاتمة فقد عرضت الدارسة النتائج التي توصل إليها البحث

وأخيراً، فهذا ما استطعت تحقيقه في هذه الدراسة، فإن وفقت فاالله سبحانه وتعالى ولـيّ  

  .التوفيق، وإن أخطأت فهو سبحانه المنزه عن الخطأ
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  :المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر الخلق وخاتم المرسلين، سيدنا محمد 

  :صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد

اجـه  اتسمت الحياة الإنسانية بكثير من التناقضات، فالموت يطارد الحياة، والعدل يوفقد 

صدق تعبيـر،  أالظلم، والسلام يصادم الحرب، هذه المشاعر الإنسانية عبر عنها الشعر العربي 

  .وبخاصة الشعر الجاهلي

ة العربية في العصور ر الذي رفد القصيدإذ هو المعين الثََّ ؛لشعر الجاهلي أهمية كبيرةلف

يومنا هذا، وذلك لما له من حيوية  فيها، واستمر هذا التأثير في العصور التالية إلى اللاحقة، وأَثّر

  .وواقعية في نقل الصور الحية الموحية، التي تمثل التراث والواقع معاً

 ، وناقةًروها امرأةًروا الحرب بصورٍ وبأوصاف عديدة، فقد صوّفكثير من الشعراء صوَّ

دبـاء  من الأ البيئة الجاهلية، وكثيرمن ة تقطوغيرها من الصور المل....... اًونار ورحىً وغولاً

لى جمع هذه الصور إأحد  يتطرق، ولكن لم )1(كتبوا في الحرب وأيام العرب في العصر الجاهلي

  .لاستنباط الموروث الفكري القديم الذي استند اليه الشاعر الجاهلي ؛واستنطاقها

 من حيث التشبيه والاستعارة والمجـاز  فنياً ولكن استنطاق هذه الصور لم يكن استنطاقاً

  .لجذور هذه الصور الأسطورية ما هو استنطاقٌبقدر 

  .أدواتها كالخيل والسلاح وبعضفي هذه الدراسة على لفظة الحرب،  ركزتوقد 

على المنهج الأسطوري من أجـل   تركزو، هذه وقد اتبعت المنهج التكاملي في دراستي

  .)2(الطقوس البدائية والشعائرية في الأسطورةو ؛الكشف عن صلة الصور الشعرية

                                                 
 .، مكتبة الانجلو المصرية1، جشعر العرب في العصر الجاهلي: الجندي، علي  )1(
 .، مكتبة النهضة العربية1عادل جاسم البياتي، ط. تحقيق دايام العرب قبل الاسلام، : مر بن المثنىابو عبيدة، مع  )2(
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بأخبار العرب، ومعتقداتهم ونقبت في  التي اهتمت وقد اعتمدت على المصادر التاريخية

دواوين الشعراء، وما تفرق من أشعارهم، وكان اعتمادي على المصادر القديمة كلسان العـرب،  

ب في معرفة أحوال روالمفضليات، والأغاني، والأصمعيات وأيام العرب قبل الإسلام، وبلوغ الأ

نجيـل  إمثل أساطير العالم القديم، ولغز عشـتار، و  ،لكتب التي تحدثت عن الأساطيرالعرب، وا

بابل، ومتون سومر، وديوان الأساطير، وسحر الأساطير، والدين والأسطورة عند العـرب فـي   

  .الجاهلية

، والصورة فـي الشـعر   للدكتور علي البطل لى كتب الصورة الفنية مثل كتابإوعدت 

، للدكتور مصطفى ناصـيف  الثاني الهجري، وقراءة ثانية لشعرنا القديم العربي حتى آخر القرن

  .خرىوتتبعت بعض الدراسات النقدية الأ

  :وقسمت الموضوع إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

الحرب في الموروث القديم، وقسمته إلى مبحثين، تحدثت فـي   :الفصل الأول تناولت في

يمة، بدءاً بالسومريين وانتهاءً باليهود، وفـي المبحـث   المبحث الأول عن الحرب عند الأمم القد

  .وطقوسهم الحربيةبها، ومعتقداتهم  فيها، الثاني، تعرضت للحرب عند العرب، وأهم عاداتهم

 ،صور الحرب الإنسانية، وقسمته إلى مبحثـين أيضـاً  لأبعاد  :الفصل الثاني وخصصت

فيه أهم الصفات والعادات والأفعـال  بينت وأفردت المبحث الأول لصور الحرب والمرأة، حيث 

التي اقتبسها الشعراء من المرأة وأسقطوها على الحرب، وخصصت المبحـث الثـاني لصـور    

الحرب والرجل كونه بطل الحرب وقائدها، حيث ركزت على البطولة وصفات البطل واستعداده 

  .للحرب

نـت حيـة أو   صور الحرب الطبيعية، سواء كا أبعاد لدراسة: وخصصت الفصل الثالث

   :مباحث لىإوقسمته  جامدة، وناقشت فيه الجذور الأسطورية المتعلقة بهذه الصور والحرب،

  .ساطير الفناءأوراعية  ،الناقة كونها ربة الحرب والدمار: أولا
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  .التي تغتال الناس وتأكلهم بشعةً ر الشعراء الحرب غولاًالغول، حيث صوَّ: ثانياً

  .ي أكثر الشعراء من تصويره ساعة غضبه وافتراسه بالحربالحيوان المفترس الذ: ثالثاً

  .صور الحرب والماء، حيث ربط الشعراء الحرب بالماء، كالحياض والكؤوس وغيرها: رابعاً

  .النار المتأججة التي تأكل كل ما يرمى لها، وكل ما يحيط بها، والحرب هكذا: خامساً

  . وتطحنهالرحى الدائرة التي لا تبقي على شيء إلا: سادساً

فه النفس البشرية ولا ترغبه مثل الحرب التـي لا يطيقهـا   االكلأ غير المستساغ الذي تع: سابعاً

  إنسان 

 والمجموعـات الشـعرية،   اعتمدت على دراسة الدواوين، بحث هذه الموضوعاتوفي 

   .واستخلاص الصور منها وتحليلها وبيان أبعادها

   .نتهى إليها البحثواشتملت الخاتمة على أهم النتائج التي ا

وحقّ علي في البداية والنهاية أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الجليل الدكتور إحسـان  

م لي العون والنصح والإرشاد خـلال  يعقوب الديك الذي شجعني على الكتابة في الموضوع، وقدَّ

الإفـادة منهـا،   ليّ النصائح النافعة التي حرصت على إالدراسة، فكثيراً ما كان يوجهني ويسدي 

  .ل العثرات أمامي، وأسأل االله أن يبقيه لطلاب العلم هادياً ومرشداًمما أثرى البحث، وسهَّ

ن أصـبت  إجتهد، فأوحسبي أنني  -عز وجل-ذ الكمال الله إعي لعملي هذا الكمال،ولا أدَّ

  . ن أخطأت فابن آدم خطاءإوتوفيقه، و -عز وجل-فهذا من فضل االله 

  عينواالله الموفق والم
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  ولالفصل الأ

  الموروث القديم الحرب في

  .معتقدات القدماء في الحرب: ولالمبحث الأ

  .الحرب عند العرب الجاهليين: المبحث الثاني
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  الأولالمبحث 

   :معتقدات القدماء في الحرب

ما دامت هناك  الشرائع جميعها، وصراع البقاء دائمٌ تهأقرّالدفاع عن النفس حق مشروع   

ها، ويقف فـي  هكل ما يواجالبقاء، من خلال القضاء على  إلى، فطبيعة النفس البشرية تميل حياة

حسـاب  ولو كانت على  ،أفضللبحث عن حياة إلى ا يسعى دائماً الإنسانطريقها، وهذا ما يجعل 

  .غيره

لـك  وذ وغيـره، نفسه  في صراع مع والإنسانومنذ بدء الخليقة  حياة، يقابلهكل موت 

 إلـى والوصـول   في السيطرة على غيرهوالرغبة  الإنسانية، ونزعاته ،رغباتهو فهأهدالتحقيق 

فجنـوح  " ينالآخرصراع مع يدخل في  أندون  للإنسان يتحقق لاوهذا  والدرجات،الرتب  أعلى

تجليات النزعة  أوضح هذا،يومنا  إلىالحرب منذ بداية تشكيل المجموعات البشرية  إلى الإنسان

وبواقع البطولة الرومانسية فليست  العقلانية،كل التبريرات  نالنظر ع ففبصر الذاتية،التدميرية 

الحياة، ونداء يصدر عـن   بإيقافلنداء داخلي  نحو الموت، وتلبيةً لا شعورياً اندفاعاً إلاالحرب 

والصـراع   عالقتال، والنـزا وبقيت ظاهرة  )1("للحرب ةًلهإالإنسان، السوداء التي رفعها  رعشتا

منهـا   الهروبُ أوبالنصر،  الفوزُ :منها، ألوانفي النفس البشرية، تتلون بعدة  متأصلةً والحرب،

دم وحواء على هـذه  وذلك عند نزول آ ،بالقتل بدأت الأولىجلها، فالحياة القتل والموت من أ أو

هابيل الـذي   ي، والثانالذي اشتغل بالزراعة قابيل الأولالابن  ن، فكازقا طفلينرُ ث، حيالأرض

 قربانـاً  أن قدّم كـل منهمـا  ، بعد مدة من اشتغال كل منهما بما سير له ث، وحدتغل بالرعياش

ب قربان هابيل الرّ ل، فتقبمن قطعانه هابيل ذبائحَ م، وقدالأرضمن ثمار  قابيلقدم  ث، حيللرب

 )2(لقتل هابيل ودفن جثته في الصـحراء  الغيرةُ قابيلَ ت، فدفعيتقبل قربان المزارع م، ولالراعي

 وأبقـاه  أخاهقتل  ن، حيالإنسانوحشية لنا مدى  ت، وبينن الكريموقد ذكرت هذه الحادثة في القرآ

فطوعـت لـه   :"ذلك يقول االله تعـالى  ي، وفدفنه إلى أرشدهالرباني الذي  الإلهامُ ، لولافي العراء

                                                 
، 1996عـلاء الـدين، دمشـق،     ر، دا6، ط)الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسـطورة (لغز عشتار : السواح، فراس )1(

 .235-234ص
، قعلاء الدين، دمش ر، دا11، ط)سوريا وبلاد الرافدين -رةدراسة في الأسطو(مغامرة العقل الأولى : سالسواح، فرا )2(

 .269، ص1996
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 ـ الأرضيبحث في  الله غراباً ث، فبعمن الخاسرين فأصبحفقتله  أخيهنفسه قتل  ف ليريه كي

 أخـي  سـوءةَ  فأواريمثل هذا الغراب  أكون أن تُعجزْأ ىيا ويلت ل، قاأخيهيواري سوءة 

واستقبل التاريخ البشري بهـذه   ،رض بالقتلوهكذا بدأت الحياة على الأ )1("من النادمين فأصبح

  .الجريمة

اقتطـاع الشـجرة    ن، فكـا استمرار بقائه يعتمد على القتل أن الإنسانلحظ "ومن بعدها 

علـى   ى، وتتغذتستمر بالقتل ة، فالحياالقمح قتلاً د، وحصالحيوانات قتلاً د، وصيقتلاً إليهبة بالنس

  .)2("فاغر فاه يتغذى على الحياة ت، والموالموت

من تـراث   إليناوما وصل  ،وحديثاً قديماً الأمممن حياة  كبيراًالحرب جانباً  أخذتولقد 

  .رة عندهمحضور هذه الظاه إلىعن الشعوب القديمة يشير 

صـراعات  عن الشعب السومري تدل علـى وجـود    الإشاراتبعض  إلينافقد وصلت 

نليـل فـي   إ الإلهالذي طلب مساعدة  )شارور (ما روي عن الإشاراتهذه  ن، ومومعارك لديه

فـي حربـه ضـد     ه، لتسـاعد وبوضعها تحت تصرفه )3()نينورتا( أعداءاستخدام العاصفة ضد 

من خلال نص  -العريقةوهي المدينة السومرية -أورى هلاك مدينة وهناك ما يدل عل )4(الأعداء

 ـالآ تتندب فيها مدينتها التي اتخذ لهة مدينة أورإ) ننجال( الإلهةسومري تظهر فيه   قـراراً  ةله

ومـن  .الهزيمة أونليل في النصر إ الإلهوتظهر بعض النصوص السومرية دور بتدميرها  سماوياً

  -:)5(هذه النصوص

  ذو الساعد القوي لهالإ أيها"   

  السلاح القاتل إشهارالقادر على    
                                                 

 .31-30: المائدة )1(
 .206صلغز عشتار، : السواح )2(
 .ةمدينة سومري )3(
، دار 1أدونـيس، ط : الحضارة والسلطة، قدم له وأِشرف عليـه ) سومر وأكّاد وآشور(ديوان الأساطير: الشّواف، قاسم )4(

 .3/52م،1999نان، الساقي، بيروت، لب
، دار عـلاء الـدين، دمشـق،    1، ط)الميثولوجيا والديانات الشرقية يدراسات ف(الأسطورة والمعنى : السواح، فراس )5(

 .44، ص1997
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  السلاح الذي يحصد كالسنابل رؤوس المتمردين 

  قوة وكالثعبان يلدغ بلسانه كالأسدنه إ

  المتفجر وكالإعصار

  )1("نليل بنفسه عاليا جداإالذي نصبه  د، السينينورتا

 "إنانـا " حرب تـدعى  كانت هناك ربة د، فلقالشعب السومري آلهةوهذا يدل على دور   

 .نـج إطباعها الحربية عندما تقوم بحملة عسكرية ضد جبال  روالسماوات، تظهوهي ملكة الجلد 

 واغتصـابُ  ،الثأرِ بُ، وحطباعها المشهورة المزاجية والحقد ن، ومالكفاح والمعارك فهي سيدةُ

 أوسـماوي   إلهـي بفعل  إماعوب القديمة في نظر الشّ حدثكارثة الحرب تو ،)2( ينالآخر أملاك

شعوب العالم في تنظـيم   أقدمالشعب السومري من و .غرائزهمجل مطامعهم وبفعل البشر، من أ

ومما  .وعةمتنال بأسلحتهمس جنوده المدججين ان الحاكم منهم يخرج بنفسه على رأفقد ك الحرب،

وذلك بسبب  ؛طويلة والاستقرار فتراتٍ بالأمنتتمتع لم تكن  أنهاعن المدن السومرية  هو مشهور

عـن   عب المغتصب ليـدافعَ الشّ فيهبّ غيرها، أراضيطمع هذه الدويلات في اقتطاع جزء من 

  .)3(، فتقوم الحروب والصراعاتأرضه

 مـنهم  ل، وكوفي بعض الرسومات يظهر الجنود السومريون وقد شرعوا حرابهم للقتال  

لانتصـارهم   لقتلى رمـزاً يمشون فوق جثث ا مضيقة، وه ةٌخوذ رأسه ق، وفوةكبير يحمل درعاً

  .)4(أعدائهمعلى 

حيث يظهر هـذا النصـب   "نصب الصقور "وهناك نصب خلفه حاكم سومري يسمى بـ  

ويسـير فوقهـا    الصـقور، تنهشها  الأرضترك جثثهم على  إذ. أعدائهعلى  )ياناتومأ(شدة نقمة 

                                                 
 .3/55 ديوان الأساطير،الشّواف،  )1(
 ـ عربه،) وريةفي بلاد الرافدين وفي الحضارة الس(قاموس الآلهه والأساطير : هـ  بوب.م مدفارولينغ، ازدار )2(  دمحم

 .57، ص1987، بمكتبة سومر، حل ر، دا1وحيد خياطة، ط
نقلة أحمد فخري، مكتبة الأنجلو المصرية، مصـر،   ،)تاريخ الشرق القديم (انتصار الحضارة : هنري سبرستد، جيم )3(

 .171ص
 .171المرجع نفسه، ص  )4(
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ري كـان لا  السـوم  الشعب أن على  دلتنسومن هذه الرسومات  ،)1(الجنود المسلحون بالحراب

   .الحيواناتل بها ويتركها في العراء تنهشها كان يمثِّ وإنما الأعداء،يهتم بجثث 

 ـفقد كـان الحـاكم ي   بجثثهم،ل ثِّممن قتلوا ومُ حالاً أحسنفلم يكونوا  الأسرى أما   ل مِسْ

 العمـل، رغمـون علـى   يُ اكـانو  أنهم لىإ إضافةوكانوا يقادون مكبلين،  لشرهم، عيونهم اتقاءً

السـومرية   )أور(سـقطت مدينـة   . م.وفي نهاية القرن العشرين ق .)2(حرب أسرىبارهم باعت

 الأجنبـي الغزو  وفي أثناءبينها و بين الدويلات المنافسة،  دارت الحروب التيفي ذلك  ،ودمرت

ملـوك   آخـر  اوأسـرو على المدن السـومرية   اواستولوجاء العيلاميون  ؛الغربمن الشرق و

  .)3()أور(

لحرب حيزاً واسعاً من حياة البابليين وفكرهم ومعتقدهم، فنـرى أسـطورة   كما أخذت ا

يشـطر جسـد    )مـردوخ ( الإله نإ" :البابلية ةالأسطورتقول  ،الخلق والتكوين عندهم تبدأ بالقتل

،  هاوبعد مقتل ،)4("أرضاًويبسط الثاني  سماء، الأولفيرفع  .نصفين إلى الأولىتعامة المياه  لهةالإ

 ويمـلأ  ،الإنسـان  جالأرض، ليخرويمزج دمه بتراب  ،)كنغو( الإلهس بقطع رأ )مردوخ( يأمر

 إلـى  قـادت معركة  ونشأت والحركة، جالسكون، بالضجيوهكذا اصطدم الصمت و ،)5(الأرض

 إلـى  إضافة .العواصففي هذه المعركة فهو  )مردوخ(السلاح الذي استخدمه  أما ،الخلقابتداء 

  .خلوقات التي شاركت معهوبعض الحيوانات والم ، الأفاعي

 -:متمـايزتين ثقـافتين   بين صراعاً"كان ، )وتعامةمردوخ (فهذا الصراع الذي قام بين   

فالصـراع   )6("الطالعـة  يةبوالأللثقافة  ، وتكريساًمركزها المجتمع ى، وأخرثقافة مركزها المرأة

                                                 
 .36، ص1991، الأبجدية للنشر، دمشق، 1، ط)م.ق 539منذ أقدم العصور حتى (تاريخ بلاد الرافدين : مرعي، عيد )1(
، الأبجدية للنشـر،  1ط. ترجمة جبرايئل يوسف كباس). دشانيرا إلى أكا(نشوء الحضارات القديمة : بريتس، بورهارد )2(

 .101، صم1989دمشق، 
 .186ص. )تاريخ الشرق القديم(انتصار الحضارة : برستد، جيمس هنري )3(
  .36ص لعقل الأولى،مغامرة ا: السواح )4(
 .107ص: المرجع نفسه )5(
 .94ص: المرجع السابق )6(
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، له يراد تحقيقهـا  ن غايةٍلا بد م ل، بمومي لم يكن عبثاًوالمجتمع الأ يبوالأالقائم بين المجتمع 

  .يفوز بها على خصمه أنالتي يمكن  الأسلحةفهو يتسلح بجميع  كوالفوز، لذلالسيطرة  يوه

للآلهة البابلية مثل هذا الحضـور  كما كان للآلهة السومرية حضور في الحروب، كان و  

الرجولـة فـي    لهـة إ .المقيت الأسودهي عشتار البابلية بوجهها  )إنانا(لهة الحرب السومرية فإ

على أسـد تمسـك زمامـه بيـدها      النقوش البارزة واقفةً ا، تمثلهللقتال ماًائالمتحفزة د ،المعارك

فها هـي   ،)1(ظهرها جعبتا سهام ى، علمتصالبة ر، وتظهجنبهاتحمل السيف على  ي، وهاليسرى

 ييه، فهعلتسيطر  ولأنهاوالهجوم، الوحشية ة والقو زالأسد، رم وحيوان، وهتسيطر على أقوى 

  -:التاليهذا في النص  ر، يظهأقوى منه

  .فية ةلا رحمشننت عليك هجوما "

   .بالدموع عينيك ملأت   

   .قلبك إلىالنواح  أدخلت

   .)2("أعشاشها الآنوطيور الشؤم بنت منذ 

 الشـؤم، في هذا النص من خلال الدموع والنـواح و   لعشتار يظهر جلياً الأسود هفالوج  

 أقـوى فعشتار تمثـل   ،يقترب منهاالتي تسبب التعاسة لكل من  الأمور فهي السبب في كل هذه

حيث كان يقام احتفـال   الكريه، ابوجههة ثل انتصار المرأتم البابلية،طرف صراع في الحضارة 

 الرجال،ونساء مسترجلات مرتديات زي  .نساءمتنكرون بلباس  أويقوم رجال مخنثون  سنوي،

   .)3(، رقصة الحربةالمقدسهم بتنفيذ رقصة عشتار يقومون جميع،عشتار أسلحةحاملات 

فـوق فـرس    عاريةً حد المسلات مقاتلةًا السورية تظهر عشتارت على أوفي الميثولوجي  

 إلاوهي عارية  لها، آخروهناك مشهد .... .قوسترمي بنبلة من  جسدها،وقد شدت عنانه على 

ترتيلة بابلية  وهناك بيدهاوتلوح بسلاح  .جواداًتمتطي  أصابعهاوخواتم في  عنقها،في  من قلادةٍ

  -:تصف عشتار سيدة المعارك و الدمار بقولها
                                                 

  .242-3/241ديوان الأساطير، : الشواف )1(
 .3/255المصدر نفسه، ص )2(
 .3/258، ص1المرجع السابق، ج )3(
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  الفصل في المعارك  الأمرذلك  .سلاحكل  ربةُ أنت"

   .خوةلأاوتفرقين بين  تزرعين العداوةَ والنواح،سبب العويل  أنت   

   .الأرضلذكر اسمك تهتز السماوات و 

  )1("البشر أرواحوتترنح  .ترتجف الآلهة

فـي   اتسـتخدمه التي كانـت   الأسلحةتظهر  عشتارالتي تتحدث عن  فجميع النصوص    

   .النبالالجواد الذي كانت تمتطيه، والقوس و الأسلحةهذه  أهمومن  المعركة،

ويغتصـب بعـض الـدويلات     دياره،حمي للحرب، ي ن البابلي فقد كان محباًالإنسا أما    

البـابليون بصـناعة    اشتهرو والمناطق المجاورة، ،المنطقةنفوذه على  بسطبهدف  الأراضي،و

  .)2(من البرونز أسلحتهميصنعون  اكانوالسلاح حيث 

معارك وغزوات كثيرة ضـد سـورية    ، الذي قاد)نبوخذ نصر(هر ملوك بابل ومن اش

خيانة بسبب  مصر،، فقد ثأر من اًالثأر كثير إلىل يوكان يم ضده،ثارت  أنوفلسطين، وذلك بعد 

حيـث   ،معاهدة مصـر  إلىوميله  ،"صدقيا"بعد خيانة . ورشليمأومن حروبه غزوه  ،)3(ملكها له

قـام   ا، وبعـده شهراًوحاصرها نحو ثمانية عشر  ،ع فتحهالكنه لم يستط ،جنوده لاحتلالها أرسل

مسكو بـه  فلحق به الجنود وأ الهرب، إلى "صدقيا"مما اضطر  ودخلوها، الأسوار انقبوالجنود و

مشـهد   آخـر عينيه ليكون هذا المشهد المؤلم  سمل، ثم أمامه أبناءه )نبوخذ نصر(فقتل . وبأبنائه

وفي ذلك دلالة على طريقة معاملة البـابليين  الضخمة،  تهأبنيفي  للعمل الأسرىخذ أ ثم .)4(يراه

  .سرى في الحروبللأ

يـه  كـان عل  عليهم لمـا ولكنهم لم يتغلبوا  الآشوريين،بحملات ضد  أيضاًوقام البابليون    

وزاد القتـل   الحـروب، زادت  الأطمـاع فكلمـا زادت   .الحربفي  ودرايةٍ من قوةٍ الآشوريون

 تستجيب لهـا صوتها،  بأعلىتصرخ  الأمكنة،و الأزمنةفلعنة الحرب في كل . والدمار والخراب

  .جميع الشعوب القديمة والحديثة
                                                 

 .150، ص2001، سنة15مجلة جامعة النجاح للأبحاث، م صدى عشتار في الشعر الجاهلي،: نقلاً عن الديك، إحسان  )1(
 .191، صانتصار الحضارة: برستد، جيمس هنري )2(
 . 76، ص1991، مكتبة مدبولي، القاهره، 1ط موسوعة مختصر التاريخ القديم،: بورتر، هارفي )3(
 .150المرجع نفسه، ص )4(
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 .مـوتهم حتى بعـد   ،هم ولا يرحمونهميحتقرون أعداء، فالبابليون مثلهم مثل السومرين    

  .للحيوانات فريسةًيظهر هذا من خلال معاملتهم لجثث القتلى وكيفية تركها في العراء 

يشـعلها   كـان  لالحروب، بحذو الشعوب السابقة في  يحذو الآشوريالشعب  ذا ا هووه   

بكثيـر   الآشوريون فقد قام ؛)1(شهدها العالم القديم حربيةٍ قوةٍ أعظمَ أشورلتصبح . ليشتد سعيرها

وكان النصـر   .المجاورةغيرهم من الشعوب  ن والبابلييمن العمليات والحملات العسكرية ضد 

مـن  وغيرهـا   المركبات،الخيل و بهمواستخدموا في حرو ،لما يمتلكون من قوة وسلاح ،حليفهم

  .والسهام والعصييف مثل القوس والسّ الأسلحة الموروثة

عنـد   كبيـرٍ  نـراه بوضـوحٍ   ،البابليينجثث عند وما شهدناه من مناظر قتل وتمثيل بال   

 ،عيـونهم والنسور تنقـر   الأرض،ن على ووهم مبعثر ىالموتفقد وجدت لوحة تبين  ،الآشورين

 .)2(ميت رجليه فوق جسدٍ يضعُ آخر اًوجندي الجثث، ىحديقطع رأس إ آشورياً جندياً أيضاًوتبين 

 ـ ناللذا )اريبسنح( و )سرجون(بهذه الحملات  املوك الذين قاموالشهر أومن  ة مـن  لقاما بسلس

في  .م.ق 701بلغت ذروتها في عام  الفلسطينية،والمدن  فينيقيةالحملات الحربية الانتقامية ضد 

  ..)3(أورشليمحصار 

الغريـزة   ولكن ،الأدبيةالعلوم والكتب كمور غير الحرب بأُاعتنى  فقد) بانبال أشور( أما

  .إهانةويهينهم شر  الأسرىويعذب  ،الناسد كان يلهو بقتل فق فيه تظهر عند الحروب، المتوحشة

وليس  )4(فيها سالتلكثرة الدماء التي ) ماءمدينة الدّ(زمنه تسمى  في نينوىوكانت مدينة 

 عـذاب، شد أ االناس فيهوعذب  وأخضعهادخل بجيشه . )5()وان وأرميه(ة ففي غزو فحسبهذا 

                                                 
 .200ص. انتصار الحضارة: برستد، جمس هنري )1(
 .209المرجع نفسه، ص )2(
جورج حداد، عبدالكريم رافق، راجعه وحرره جبرائيل جبور، . لبنان وفلسطين، ترجمة دتاريخ سوريا و: حتي، فيليب )3(

 .216، دار الثقافة، بيروت، ص1ج
 .66ص، موسوعة مختصر التاريخ: بوتر، هارفي )4(
 .بحيرة في بلاد مادي: بحيرة في أرمينية، أُرميه :وان )5(
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وقتل الكثيرين منهم،  آخرين، وفأن، وجدع أحياء وسلخ البعض البعض،لسنة قام باستئصال أ فقد

  .)1(لهبعد عصيانه  حياً أخاهحرق بل ولم يكتف بهذا 

وهي تهجير الناس مـن   ،من قبل مستخدتُفي الحروب لم  ةًجديد سياسةً الآشوريونتبع او  

دمشق الـذين كـانوا    أهل )تغلث فلامهر( أجلىكما حدث عندما  ،بلادهم لكسر شوكة مقاومتهم

  .)2(النهرينما بين  إلى الأردنشرقي في  كنونيس

وتراوحت  ،سكريةبالعنف والقسوة في حروبهم و حملاتهم الع نوالآشوريوهكذا اتصف    

 ،و التهجير من منـاطقهم  ،و التشويه ،والقتل ،بين التعذيب أعدائهم علىوها العقوبات التي فرض

  .بعيدة أخرىمناطق  وإسكانهم

) نينجرسـو ( الإلـه فقد وجد نصب عليه صورة  آلهتهم،ها في وهذه الروح الحربية نرا  

ويعرض الوجه الخلفي مشاهد حربية يظهر فيها  ،في شبكة كالأسماك الأعداءيمسك بيده اليسرى 

مـن المحـاربين    س مجموعةٍأعلى ر الأعلى ريزففتراه في ال" النصر إلىيقود جنوده  "اياناتوم"

والنصر الذي  )3("التي تنهشها الصقور الأعداءتلى من المسلحين بالحراب يسيرون فوق جثث الق

لم  جديدةً أسلحةًكادبين استعمال الأ"، كان سببه في وأسره) لوجال زاجيزي(حققه شاروكين على 

تكتيك جديد في المعارك يعتمـد  إتباع لى ، وإكالقوس والنشاب و الحراب ،تكن معروفة من قبل

   .)4("على الكتل المتراصة من الجنود الاعتماد نم على المحارب كعنصر مرن الحركة بدلاً

وضعت  وإنما ،التي كانوا يقومون بها لم تحدث صدفةالمعارك  أنالنصوص  من ستدلن   

العدو، وهذا ما حصل مع  ومفاجأةالنصر  إلىاللازمة التي تؤدي  )تالتكتيكا( لها التخطيطات و

  . كاديينالأ

 إلاما هـي   )تيامت( و )مردوخ(الصراع بين  طورةَأس ا، وجدنأعدنا الذاكرة قليلاً وإذا  

، )تيامت/ويم -مردوخ/بعل(حيث  )يم(و )بعل(تمثل الصراع بين  يالكنعانية، التالخليقة  أسطورة

                                                 
 .66ص، موسوعة مختصر التاريخ: بوتر، هارفي )1(
 .110ص تاريخ بلاد الرافدين،: عي، عيدمر )2(
 .36المرجع نفسه، ص )3(
 .46المرجع السابق، ص )4(
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 ـدون صعوبة )بعل(صرعه  ي، الذ)بيم(المتمثلة  الأولىفأولى معارك بعل كانت ضد المياه   م، ث

 "مـوت "فينتصـر   الأسفلله الموت والعالم إ الذي يمثل )موت(مع  آخرفي صراع  )بعل(دخل 

مـع   ضـاريةٍ  في معركةٍ لمنه، فتدخعلى الثأر  وتصر، ثائرة عناة حبيبة بعل ربعل، فتثوعلى 

جمالهـا   إلـى الانتصـار تعـود الحيـاة     ا، وبهذفي الحقول هوتنشرجسده  وتقطع فتقتلهموت، 

  : )1(التالي يصف معركة عناة مع موت ص، والنوطبيعتها

  البقرة على عجلها كقلب"

  وكقلب الشاة على حملها

  كذلك هو قلب عناة على بعل

  موت بالإله أمسكتلقد 

  تذريه ة، وبالمذرابالسيف تقطعه

  تطحنه ن، وبالطاحووبالنار تشويه

  وفي الحقل تدفنه 

  حتى لا تأكل لحمه الطيور 

  "ولا تنهش جسمه الجوارح

 :تقول أسطورةالدماء ، وهناك سيل ظر ومنمحبة للمعارك  الكنعانيةالحرب  آلهةفعناة  

مقاتلين  العالم، أنحاءمن كافة  و بشراً الغرب،من  من الشرق ورجالاً أناساًعناة كانت تجمع " إن

وتقطـع   دمـائهم، و تغـوص فـي    ذبح النعاج على شكل أضـاح،  متذبحه، ثم وأبطالاً وجنوداً

   .)2("تتجمل به عقداً مورؤوسه أياديهموتجعل من  أوصالهم،

  :)3(يقولالمدمرة حيث  الأنثويةوقوتها  الأسود،وجهها  في )عناة( يصوروهناك نص    

  تقاتل بضراوة  إنها"     

                                                 
 .352مغامرة العقل الأولى، ص: السواح )1(
 .231، صقاموس الآلهة والأساطير: بوب. فارولينغ، ازدارد م )2(
 .122-121ص مغامرة العقل الأولى،: السواح )3(
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  ....نالمدينتيتعارك  إنها    

  فتجيل النظر ) وتقف(تقاتل     

   فتتأمل) وتقف(تذبح     

  وقلبها يمتلىء حبوراً ،سروراًكبدها يتفجر     

  في يدها راية الانتصار     

  حتى الركب  الأبطالدماء خوض في ت    

  وتغوص في دماء الناس حتى العنق     

  ثائرتها  وهدأتانتهت عناة من مهمتها  أنوما     

   تغسل يديها من دماء الجنود بدأتحتى     

  " من دماء البشر أصابعهاو    

 ـ)عشتار( فيهاوسارت  )إنانا( بدأتها التي تسير في الطريقفها هي عناة   إلاعنـاة   ا، فم

  .والدماءالمحبة للحرب والانتقام  ىالأنث

المحبـة   بـآلهتهم  قتـداؤهم ا ووالانتقام، وهحب الكنعانيين وغيرهم للحرب  وهذا يفسر  

 الكنعـانيون فقط  سالبشر، لييفعله  نالآلهة، كاكانت تفعله  اوالدمار، فمالمتعطشة للحرب والقتل 

الطريقـة   هبعدهم سيتبع هذ سيأتي من أن ى، وسنرالأرض شعوبمن سبقهم من  ا، وإنموحدهم

  .الحروبفي 

 الآخـر بعضها  نمنتصرين، وممن بعضها  اكثيرة، خرجودخل الكنعانيون في حروب   

مـدنهم   تشديد، وامتاز سٍأوب حربٍ أربابُ مكنعان، أنهرض رف عن سكان أعُ دمهزومين، وق

دخلوا المركبات في دما أعن اً، وخصوصة قوة بسهولةًأي أمامتكن لتضعف  موالتحصين، فلبالقوة 

كانـت تضـم القـوس     دالهجوم، فق أسلحة" ا، أمالمهمةمن وسائل الدفاع عدوها  يحروبهم، الت

  .)1("من الخشب القاسي الثقيل اًمعقوفا، ونبوت وسكيناً اًبرونزي، وخنجرس والسهام برأ

                                                 
 .90-89، صن وفلسطينتاريخ سوريه ولبنا: حتي، فيليب )1(
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هم مثـل  المصريون مثل مالقديمة، وهاهوما يزال الصراع هو جوهر الحياة عند الشعوب    

فيمـا   الآلهـة كانت تقوم بين  التيتاريخهم المليء بالصراعات  مالقديمة، لهغيرهم من الشعوب 

الصراعات حب السيطرة  ههذوكان سبب ، من جهة أخرى فيما بينهمالبشر  نجهة، وبيمن  بينها

  .والانتقام روالتملك، والثأ

مـا  جرح كل منه نحي ،)ست( الإلهو )حورس( الإلهالصراعات ما حدث بين هذه  فأول  

، )1()سـت (خصيتي  )حورس( عحورس، ونزست عين نزع  ثالمتبادل، حي الإجهادحتى  الآخر

  .)ست(الذي قتله  لأبيهر ثأال )حورس( محاولةالصراع  وكان سبب هذا

على وجدناهم يسيرون فالبشر  أما، فيما بينها المصرية الآلهة صراع أمثلة مثال منهذا   

عالية، فقد كان ملوك مصر يتصفون بروح حربية  ،والمعارك ،لحروبا في خوضالدرب،  اهذ

 أبـت  التي الأممالذي قاد جيشه ضد  )ثوطميس(ومن ملوكهم .هذاالعسكرية دليل على  موحملاته

وقـد   ،وعرفت هذه المعركـة بمعركـة مجـدو   ، دومجعند في فلسطين  مالجزية، فلقيهتدفع  أن

الجديدة  الأسلحةومن  ،انتصر عليهم هوقوية، ولكنشديدة  فيها الحرب تكثيرة، كانقبائل  اجتمعت

ربطوهـا   أقمشـة  بإنزال )مجدو( أهلحيث قام  ،ةالمعركة الأقمش هذه ظهرت في التيوالغريبة 

   .)2(مدينتهم ابأبو أغلقوابها الفارين حين  اخصورهم، ورفعوحول 

 ـ من الآشوريوناستخدمها  التيوقد استخدم المصريون سياسة التهجير    قـاموا   دقبل، فق

المركبـة   والأقواس ،والدروع ،خذوا عنهم استخدام الخيول وعرباتهاأ أن دالهكسوس، بعبجلاء 

  .)3(ضدهماستعانوا بها  التي

                                                 
 ـ. ترجمة،أحمد عبد الحميد يوسف،مراجعة د أساطير العالم القديم،: نوح لكريمر، صموئي )1(  ةعبد المنعم أبو بكر، الهيئ

 .46ص . العامة للكتاب
 .213، ص)مصر والعراق(الشرق الأدنى القديم : زصالح، عبدالعزي )2(
 .197المرجع نفسه، ص  )3(
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فقد كـان   ،في المعارك الذين يقاتلونالرجال ليس وحدهم  أنن المصريلى والملاحظ ع  

   .)1(بما يناسب استعدادهن النساء كثيراً تساعدو الهكسوس، في قتال كبيردورٌ ةللمرأ

 ـوطريقـة معـاملتهم   الأسرىب تعلقما يوببأنفسهم، ملوك يقودون الحروب الوكان     م، فل

وهو يمسك بيده ) نارمير(وجدت لوحة رسم عليها الملك  دالسابقة، فقعن الشعوب تختلف كثيراً 

قطعـت   أشـخاص يخطو باتجاه عشرة  أخرىفي لوحة  هأمامه، ونرا راكعاً ويذبح عدواً دبوساً

   .)2(رؤوسهم

 قدفى، خرالأ الأمملا تختلف عنها عند  االحرب، نجدهطريقة اليونان في  إلىنظرنا  إذاو  

 لكثيرة، مث تعاصرازيوس في  الآلهةدخل كبير  ث، حيكما وقعت بين البشربين آلهتهم  وقعت

بمـا  سنوات  دامت عشرَ يطروادة، التشهر الحروب اليونانية حرب ومن أ  ،تيفونصراعه مع 

زوجهـا   حين خانت، )مينلاوس( امرأة )هيلين( وكان سبب هذه الحرب.سر وذبحمن قتل وأفيها 

من  )هيلين(لاسترداد  )أغاممنون( بأخيهالاستنجاد  إلافلم يكن من باريس  ،)باريس(مع  تبهرو

  .الطرواد

حـد  أ ببـروز  تبـدأ كانت  دبها، فقالبدء  ة، وكيفييتعلق بالمعركة وطريقة حدوثهاما  ماأ  

يلـتحم   اهوبعد فيتبارزان ،للمبارزة بطالالأحد أ إليهيخرج  نأفيصيح بالصفوف،  بينالفوارس 

  .الجيشان

، "هكتـور "الطـروادي   لالجنود، فالبطدفنها يخيف  مبالجثث، وعدوكان هاجس التمثيل   

لجنـود تبقـى   ا عندولكن روح الانتقام  ،بجثتهيناشد خصمه في بداية المعركة بعدم التمثيل  نكا

                                                 
 .197، ص)مصر والعراق(الشرق الأدنى القديم : زصالح، عبدالعزي )1(
 .137، صنشوء الحضارات القديمة: برينتس، بورهارد )2(
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 ـبل حكم على جثته  بلاميدلم يقتنع بموت  سوديسيوأشيء، فأقوى من أي  تبقـى فريسـة    أنب

   .)1(الوحوش والطيور

والانتقـام مـن    الثأرصمم على  يأخيل، الذعادة الأخذ بالثأر واضحة جلية عند  توكان  

حيـث   ،عليـه شديداً  -وهو قتل صديقه -وكان وقع الخبر. باتروكل، وهو هكتور قاتل صديقه

يحثـوه علـى    حيديه ورامنه الرماد بكلتا  ذالموقد، فاخ إلىفاض قلبه بحزن لا يوصف ووثب 

  .هذايومنا  إلى وهذه الظاهرة ما زالت ماثلة )2(وراح يقطع شعره بيديه رأسه

 ـ )هكتور(من  الثأر أراد امعند البشاعةحدٍ من حدود  إلى أخيلووصل حقد    رق قام بخ

 ع، ورفداخلها إلىوثب و ،المركبة إلىوبعدها شد جثته  ،قوياً وقهما حزاماًفي عر جول، وأكعبيه

خلـف   )هكتـور (جثمـان   بلتنطلق، فانسحخيوله ب رالقتيل، وضسلبها من  التيبيده الدروع 

  .)3(الأرضيتدحرج فوق  ح، ورا)هكتور(وجه  دّالغبار، واسوالمركبة و ارتفع 

المركبات الحربية والخيول والسـيوف   ،هماستخدمت في الحروب لدي التي الأسلحةومن 

 الطرق المتبعة لديهم فـي  أهم ن، موالحصار حول المدن وكانت المبارزة والمراوغة، والرماح

خضـوع   إلى أدى ا، مموكثرت الهجمات عليه ،على الشعب اليوناني الأعداءوتكالب ، الحروب

مـدن   بإخضاعالفرس  ميونانية، وقاالمملكة ليديا  بإخضاعقام كورش  د، فقاليونانيةالمدن  معظم

يحرقـون مـدنهم بنسـائهم     –وهم من اليونان- )نيالليكي( و )نيالكوني(جعل  اأخرى، ميونانية 

الـذي   )هستيوس(ومن القادة اليونان . )4(همحتى ماتوا عن آخر وقاتلوا جميعاًلهم اموهم وأولادوأ

  .)5(رأسهقاموا بصلبه وقطع و، وقتلوه أدركوهفهرب ولكن الفرس  مهز

                                                 
 .424ص، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، أساطير اليونان: حاتم، عماد )1(
 .486ص: المرجع نفسه )2(
 .508ص: المرجع السابق )3(
 .156، صقديمموسوعة مختصر التاريخ ال: بورتر، هارفي  )4(
 .233المرجع نفسه، ص  )5(
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 أكلـتهم وسـماع صـراخ الـذين     ،لهيبها إلىيلهو بالنظر  يلك وقد أحرق نيرون روما  

لبس بعضـهم جلـود   فـأ  ،الأليمالعذاب  معليه، وأذاقهمن المتمردين  رعلى كثي وقبض ،النيران

ثياب  سبعضهم، وغم ب، وصلإرباً إرباًفسطت عليهم ومزقتهم  ،الكلاب الى أرسلهمو، الوحوش

هـم  وبمنظرهم، فيها النار ليتمتع  أوقدثم  ،سريعة الاشتعال مواد أخرى أولقطران افي بعضهم 

، تلبية لنداء غريزتـه الحيوانيـة   إلا وهما  نيروا القتل البشع الذي قام به نفهذ. )1(يحترقون ليلاً

  .فيهوصراع البقاء الدائم 

وهكـذا   ،أعداء كانوا إذا ةالشعوب، وخاصفتعذيب البشر والتمثيل بهم مقدس لدى جميع 

ينفس بها عما بداخلـه مـن    أنتحتويه من وسائل يستطيع المرء  ا، لممقدسةكانت  دالحرب، فق

  .وسيطرةشرور 

 فقد وقوة،مة حرب أ بأنهاتتباهى ووتقدسها، ومثلما كانت الشعوب السابقة تحب الحرب   

هـو  و ،صـراع  أوليظهر هذا من خلال  ،والخرابمولعين بالحرب والتدمير  أيضااليهود  نكا

 التي يالتنين، وهمتعلقة بصراع الرب مع  إشاراتوهناك  ،مع التنين البدئي )يهوه( الإلهصراع 

في ذلك اليوم يعاقب الرب "شعيا أسفر  فقد ورد في .أيوبوالمزامير، وشعيا، أ أسفاروردت في 

  .)2(التنين الذي في البحر لالهاربة، ويقتالحية  )لوياثان(بسيفه العظيم الشديد 

خليفـة  ) يشـوع ( انفذه التي الألواح،شريعة الحرب على  صبعهأُبولقد كتب رب اليهود   

ن نة كي تحاربها، فاستدعها للصلح فـإ قدمت على مدي إننك أ"وتنص على  ،القيادةموسى على 

لـم   نلـك، وإ الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويسـتعبد   للك، فك تإليه، وفتح أجابتك

جميع ذكورها بحـد   ب، فاضريدك إلىدفعها الرب  ا، وإذا، فحاصرهعك حرباًتسالمك وعملت م

فهـا هـو رب   . )3("كل غنيمتها لنفسك والبهائم وكل ما في المدينة والأطفالالنساء  ا، وأمالسيف

                                                 
 .502، صموسوعة مختصر التاريخ القديم: بورتر، هارفي  )1(
، 1999، دار الحصـاد، دمشـق،   1، ط)وتراث الشرق الأدنى القـديم ( أساطير التوراة الكبرى: محمود معزيز، كار )2(

 .103ص
 .195، ص1999 ةالحضارة، القاهر المصري لبحوث ز، المرك3 ط الأسطورة والتراث،: القمني، سيد )3(
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كثيـر مـن   لايدل على خوضـهم   اللحرب، ممشريعة  أويضع لهم خطة  أساطيرهماليهود في 

  .والسلب والقتل توالانتصارالى الموت ا عذاته حدة بالحروب والصراعات القائم

 إسـرائيل شـعب بنـي   عـادات   أنتدل على  التيشارت التوراتية وهناك كثير من الإ  

 أطلـق الـذي   عليه السلام هذه الصراعات كان يخوضها داود بغلكثيرة، وأكانت  وصراعاتهم

شـد  ن مـن أ داد اللذين يعيشوع وداو في عهد العبراني كثيراًوامتد الفتح ). رجل الحرب(عليه 

 الثأرذلك بدافع  وعليهم، وانتصر  نالفلسطينييفلقد حارب داود  الحروب،في  وبطشاً الرجال قوةً

  .)1(دهماجسأل بثّمعركة جلبوع ومُفي  هوهو وبنوالانتقام لشاؤل الذي سقط 

 ـ ،ع، ويشوالأيام الأول ر، وأخباوفي بعض الأسفار، مثل صموئيل الثاني   ن ذكر لكثير م

التي  الفلسطينيةالمدن  نأخرى، ومالمعارك التي دارت بين داود من جهة والفلسطينيين من جهة 

 .ألفـا نحو أربعين  المجهزين عدد الجنود غيشوع، وبلذلك في عهد  نأريحا، وكايدهم أسقطت ب

سـقط  وفي اليوم السـابع   ،اق، وداروا حول المدينة ستة أيامبوالكهنة الذين حملوا الأ إلى إضافةً

 إلـى فصعد الشـعب   ،فسقط السور من مكانه" وسقطت المدينة بيد يشوع وجنوده، ،سور أريحا

وحرموا كل ما في المدينة مـن الرجـل    واستولوا على المدينة، كل واحد على وجهة، المدينة،

ولـم   )2("حتى البقر والغنم والحمير فقتلوهم بحد السيف ،وحتى المرأة، ومن الشاب وحتى الشيخ

وأخـذ الـذهب والفضـة وجميـع      ،المدينة بكل مـا فيهـا   بإحراقفقد قام  ،يشوع بهذايكتف 

ن فكأ السيوف،قتل كل من فيها باستخدام  أنبعد  أيضا )4()حاصور(حرق مدينة وأ .)3(محتوياتها

غيـر   أسـلحة وقد استخدم العبرانيون  ،سلاحه الذي لا يفارقه في حروبه اأصبحالنار والسيوف 

 الخصم،خوف والفزع في قلوب ليدخلوا ال اقبووالألدرع والمنجنيق والجرار ذلك مثل الرمح وا

 أنمـع  والمهاجمين، الذي كانوا يصبونه على رؤوس  ،المغليّالزيت  واذلك استخدام إلى إضافةً

                                                 
 ). 12 -1: (12سفر صموئيل الثاني: التوراة )1(
 .21-20: 6يشوع سفر: التوراة )2(
 .25-24: المصدر نفسه )3(
 .عاصمة مملكة الكنعانيين في شمال فلسطين، كان يحكمها يابين في زمن يشوع، اخضعها يشوع وأحرقها: حاصوه  )4(
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الكثيـر مـنهم    أجسـاد يصيب  كان الزيتإلا أن المهاجمين كانوا يتحصنون بالدروع والتروس 

  .)1(افيحرقه

الخدعة والمفاجـأة الـذي    أسلوب :العبرانيون أساليب أخرى في قتالهم منها وقد استخدم  

  .لهمالمرافقة  الأسلحةالبوق من  نمدين، وكااستخدمه جدعون ضد بني 

استخدمه داود ضد  الخطوط الداخلية الذيفي  المناورة أسلوبمن هذه الأساليب أيضاً، و  

 الآراميـون وهـم   الأولخصـمه   إلىقام وقائده يوآب،  أاستفاد داود من خط ثبني عمون، حي

  .)2(فهزمهم عمون، جه نحو خصمه الثاني وهم بنوتوثم  وهزمهم،

 ـ بين يشوع و ملـك   في المعارك التي دارت الكمائن فقد ظهر أسلوب أما    يالعـي، وف

ويقال في  ،أحرقهاو كيف استولى عليها و ،التوراة صورة تبين كيف نصب يشوع الكمين للمدينة

نتم تكمنون للمدينة أ" يشوع لجنودهقال  إذ الفكرة،ليشوع بهذه  أوحىالرب هو من  نإقديم العهد ال

وجميـع الشـعب    أناما أو .مستعدينوكونوا كلكم  تبتعدوا من المدينة كثيراً المدينة، لامن وراء 

نهـرب قـدامهم    أننا الأولالمدينة ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في  إلىالذي معي فنقترب 

وتملكـون   ،وانتم تقومون في المكمن ،فنهرب قدامهم. فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة

   .)3("بيدكم إلهكمويدفعها الرب  ،المدينة

وقـوة داود   حققها العبرانيون في زمن أشـد الرجـال بأسـاً    جميعها هذه الانتصاراتف  

 ألوانـاً يون في عهـدهم يـذوقون   أو سبقوهما فقد كان العبران ةأما من خلفهما من القادويشوع، 

هذه الهزائم هزيمتهم أمام الفلسطينيين في معركة جلبوع بقيادة  نوالهزائم، وممختلفة من العذاب 

 ىقتل، حتأورشليم، وقتل من الجنود ما  إلىأمام هيرودوس الذي سار بجيشه  م، وهزيمتهشاؤل

                                                 
، 1998، 2، ج2، ط)قراءة جديـدة للعهـد القـديم   (العسكري لبني اسرائيل من خلال كتابهم التاريخ : نسويد، ياسي )1(

 .238-236ص
 .229ص: المرجع نفسه  )2(
 .8-4 :8سفر يشوع: التوراة )3(
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 ـ  طـع وق ،ن المنتصرين لم يتمكنوا من السير بسبب الجثث المكدسةإ س أبوهيـرودوس رأس ب

   .)1()فسائيل وجوزيف( أخويهأخيه فيروراس، وذلك ثأرا لمقتل  إلى رسلهأو

 ـجل السيطرة والبقاءأالشعوب القديمة اهتمت بالحروب من  معظم أنمن هنا نرى     م، ول

 هـذه الصـراعات  والتعذيب، ف والأسرتكترث لأي قانون في المعارك حيث القتل والتشويه تكن 

القتـل   ن، فمشعب يعني حياة لشعب آخر تحياة، فمو إلاالموت ما هي  إلىتي تؤدي ال جميعها

  .أتي لحياةي

                                                 
 .37، صالتاريخ العسكري لبني إسرائيل من خلال كتابهم: نسويد، ياسي )1(
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  المبحث الثاني

  الحرب عند العرب الجاهليين

التي آمنت بهـا وسـيلة   العرب الحرب وقدسوها مثل كل الشعوب القديمة،  معظم عرف

عنـدهم   بومات الحياة، وللحرمن مق أساسياً وعنصراً لتحقيق الأهداف ورأت القوة عامل بقاء،

محاولـة   ةوتدفعهم إلى الوقوف في وجه أي ،هميسحاسأتلهب نار ودواع وأسباب تستثير هممهم، 

لكن يظل السـبب  ومن محاولات الهجوم و السيطرة، وكثر الحديث عن هذه الدواعي والأسباب، 

إشـباع غرائـزه،    ولحـرب،  احب العربي وتقديسه  والرئيس والدافع المباشر لهذه الحروب، ه

وجـد لهـا   تهذا ما يفسر وقوع بعض الحروب التي لا ولنداء داخلي يحثه على الحرب،  ةوتلبي

ما هو اقتصـادي   اأما الأسباب المعروفة لدى كثير من الباحثين فهي كثيرة، منه. أسباب ظاهرة

  .ومنها ما هو اجتماعي

أخلفـت السـماء و أمحلـت     فـإذا "فالدافع الاقتصادي كان أساسه طبيعة البادية القاسية 

 عفالصراع على أسباب الحياة كان ظاهراً عند العرب، كالصـرا  )1("بعضهم بعضاً لالأرض، أك

 ضورحيله وراء الماء، فالأر ،هذا يبين لنا سبب تتبع البدوي مساقط الغيث وعلى الكلأ والماء، 

السلطة التي تحكـم   سبب غيابب كالخصبة الموفرة بالماء والعشب كانت مطمعاً لكل قوي، وذل

  .وينهب أملاكه هيأكل الضعيف، ويسلب يأهل البادية، فالقو

الظاهرة التي سيطرت على عقـل   هأما الدافع الاجتماعي فهو قائم على الأخذ بالثأر، هذ

المصيبة عنـدما لا يكتفـي    ميغمض له جفن قبل الأخذ بثأره، وتعظ يرتاح ولالا  ي، الذالبدويّ

  .)2(على إبادة القبيلة يصممإنما  وتل فحسب، الرجل بالثأر من القا

فالثـأر شـريعتهم    ،يصطلي بها أناس ليس لهم أي ذنـب  ووبعدها تستعر نار الحرب، 

  .لا يمكن لأحد أن يمسها أو يبدلها يالمقدسة، الت

                                                 
 .92_91ص 1973الكتاب اللبناني، بيروت،  ر، دا2، طالشعر الجاهلي: محمد عبد المنعم. دخفاجي،  )1(
 .141ص 1993، تالفكر اللبناني، بيرو ر، دا1، طأثر الصحراء في الشعر الجاهلي: ضناوي، سعدي )2(
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وهكذا قضت أحوال البادية الاقتصادية والاجتماعية الاستمرار في هذه الحروب التي لا يمكن أن 

أناس يريدون البقاء، وليست هذه الأسـباب جميعهـا، وإنمـا    هناك وا دامت هناك حياة، تنتهي م

 زمن العـار، والاعتـزا   ةالنفروالعصبية القبلية، ولحماية الجار،  ةهناك أسباب أخرى، كالنهض

  .)1(والشمم ،والإباء ،والمنافرة ،المفاخرةوبالقرابة الواشجة، 

وشريعة مقدسة يحققون بها الحياة في  ،الجاهلية من سنن الحياةة نّأصبحت الحرب سُ لذا

فالحروب المستمرة التي مرت بها الشعوب  ،)2(وتتحكم فيه ،هذا المجتمع الذي تسيطر عليه القوة

القديمة ظلت هاجساً يقلق البدوي، مما جعله يدرك ضرورة هذه الحروب في بقائه حيـاً، وفـي   

نفسه وقبيلته ليكونوا على استعداد لها، ويقـدموا   وقدره بين الشعوب، فهب إلى تهيئة ،رفعة شأنه

بالقتـل   في الطريق المليءأرواحهم فداءً لها، فهي التي باستطاعتها أن ترفع شأن قبيلة أو تذلها، 

والعذاب و الدمار، لبلوغ غاية وهدف يسعى البدوي لتحقيقه ليصل إلى أعلى المراتب في ذلـك  

غرائز السيطرة والقوة،  ععند جميع القبائل اقتصادية، تشبالمجتمع، لذا تكاد تكون دوافع الحرب 

  . وتحقيق الكرامة والحرية ،وأخرى اجتماعية تشبع غرائز الانتقام والتحدي والفوز

يدل على اهتمام الجاهلي بها، وقد  نا عن هذه الحروب والغزوات الجاهليةإلي وما وصل

طلـق  ليون بها، وهذه الحروب والغزوات أحفلت كتب التاريخ بكثير من المعارك التي قام الجاه

  .عليها اسم الأيام

فالأيام هي اسم لتلك الحروب التي وقعت بين القبائل العربية الجاهلية للأسباب التي تـم  

وقد سميت الأيام وعرفت بأسماء الأماكن التي وقعت فيها هذه المعـارك كيـوم كـلاب    "ذكرها 

 مماء الأشخاص أو الحوادث البارزة فيها، كيـو أو بأس ،وأعشاش ،وجدود ،رابوآ ،وشعب جبلة

  .)3("والغبراء ويوم داحس ،ويوم حليمة ،البسوس

                                                 
 .92- 90ص الشعر الجاهلي،: خفاجي )1(
 .73، ص1982، تالأندلس، بيرو ردا الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي،: عبد الرحمن، عفيف )2(
 .96، ص1984النهضة العربية،  ة، مكتب2ط الفروسية في الشعر الجاهلي،: حمودي يالقيسي، نور )3(
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وهذه الأيام كما ذكرها الدكتور جواد علي عبارة عن مناوشات وغزوات لا يسقط فيهـا  

بتجدد الحوادث والمناسبات التي تقع بين القبائل، وتخمد نار الأيام بتسـوية يـتم    دالكثير، وتتجد

  .)1(ما تكون دفع ديات القتلى افاق عليها، وغالبالات

يا صباحاه، ينذرون الحي أجمع بالنـداء   :ول إذا نذرت بغارة تفجؤهم صباحاًوالعرب تق

عـادة  "فالهجوم يحدث  )2(حأكثر ما يغيرون عند الصبا موتقولها إذا صاحوا للغارة، لأنه...العالي

فتى "على كل فتى شجاع  االغارة الصباح، وأطلقوأول النهار في الصباح الباكر، حتى إنهم سموا 

ومعنى هذا أنهم يبدأون السير للغارة ليلا لكي يصـلوا   ،بمعنى أغرنا ،صبحنا :وقالوا" ،الصباح

   .)3("إلى القوم المقصودين بالغارة صباحاً

شدة ولعهم بـالحروب،  ولقدسيتها،  بوكان الجاهليون لا يقتتلون في الأشهر الحرم، بسب

حرمـة هـذه الأشـهر،     اتجري في دمائهم، بحيث لا يستطيعون التنصل منها، تجـاوزو  لأنهاو

بيـنهم، ولأن   فيها خروجاً عن الشريعة المتعارف عليها نوسميت هذه الحروب بأيام الفجار، لأ

وهذه الأشهر كانت بمثابة . )4(من اشترك فيها كان قد فجر فيها بانتهاكه قدسية هذه الأشهر الحرم

  .على نفسه وعلى ماله وعلى عياله و هدنة تأخذها القبائل، ويكون فيها الجاهلي آمناًاستراحة أ

كانوا إذا أرادوا حرباً أو توقعـوا  "نار الحرب، فقد :ولهم في حروبهم عادات كثيرة منها

جيشاً وأرادوا الاجتماع، أوقدوها ليلاً على جبل لتجتمع إليهم عشائرهم، فـإذا جـدوا وأعجلـوا    

فإشعال النار إنذار بالحرب التي ستجر الويلات كما تجر النار الويـل والـدمار   ، "نييأوقدوا نار

  .)5("اليحاميم"ما حدث في يوم  اوالخراب، وهذ

عادتهم التي يستخدمونها في تحذير من خطر ما، أو غارة أو معركـة، أنهـم    من وكان

ي مّيكونوا على استعداد لها وسُبلاغ قومهم بغارة لم إيخلعون ملابسهم ويتجردون منها إذا أرادوا 

                                                 
  .5/343المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، : علي، جواد )1(
 .صبح :اللسان )2(
 .1/78 الأنجلو المصرية، ة، مكتبشعر الحرب في العصر الجاهلي: ىالجندي، عل  )3(
 .102، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص6، ج1، تحقيق مفيد محمد، طالعقد الفريد: ابن عبد ربه  )4(
، الهيئة 7، تحقيق عبد السلام هارون جخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:البغدادي، عبد القادر بن عمر: أنظر  )5(

  .152، ص1979المصرية العامة للكتاب، 

 .يوم من أيام العرب قبل الاسلام، وقع بين قبيلة جَديلة وقبيلة الغَوْث :الياميم    
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وعندما أتى جساس كاشفاً عن ركبتيه، ليعلم القـوم أن هنـاك    )1()بالنذير العريان(من يقوم بهذا 

  .قد حدث، و هو قتله كليباً عظيماً أمراً

لتراب أو الرمل، للدلالة على كثرة العدو، واستعمال ومن هذه الأمور أيضاً استخدامهم ا 

  .)3(، على الهزيمة والانكسار، و جعل أعلى الرمح أسفله دليلاً)2(لقوةالشوك دلالة على ا

وإذا نظرنا إلى عاداتهم في الحروب، وجدناها كثيرة، فمن عاداتهم اصطحابهم الأصـنام  

يحملـون صـورة   فقد كان العـرب  "القوة والعزيمة، ببها، ولتمدهم  بالنصر في الحروب، تيمناً

بمثابة الإله، كالبعيرين اللذين صحبهما بنو تمـيم   وه اأو م )4("لهة للحربالعزّى في غزواتهم كإ

جعلوا ونفر حتى يفرا،  هذان زورانا أي إلهانا، فلا:يوم الزورين، ووضعوهما بين الصفين وقالوا

 الآخـر ، وتركـوا  أحدهماعندهما من يحفظهما، فلما أبصرهما البكريون هجموا عليهما وذبحوا 

كانت تستمد قوتهـا مـن هـذين     ذرتبكت قبيلة تميم وانهزمت، إفعندها ا )5(يضرب في شولهم 

بن قـيس بـن    وى وهذا ما حصل مع عمرالآخرن، فعندما سقطا سقطت هي لهيالبعيرين أو الإ

زاحته إة وأرادوا ربيع تهبكر، فحسد حيث كان رئيس) مفروق أبي( ـلقب بلشيباني، المامسعود 

ويوم  ،صحه ابنه بمخالفتهم، و بقي رئيساً عليهمجعل على كل حي رجلا منهم، فنعن الرئاسة، و

شد قتال أفقاتلوا  )6(فرأكم فقاتلوا عني، ولا تفروا حتى يالقتال، برك بين الصفين، و قال أنا زور

  .ن لنا تمسك الجاهلي بعادته وإيمانه بها، والتضحية من أجلهايوانتصروا، وهذا يب

فالراية تمثـل  . رة في معاركهم وحروبهموعرف الجاهليون الراية، وكان لها أهمية كبي   

فسقوطها علـى الأرض أو  " ،في الدفاع عنهاالقبيلة، وتراق الدماء من أجلها، ويستميت الرجال 

في يد العدو، معناه هزيمة أصحابها، وعجزهم عن القتال، وخور عزيمة المقاتلين عن القتال في 

 ،ن وطقوسهم في الثـأر التحـريم  يت الجاهليومن عادا )7("النهاية، وتلك إمارات الهزيمة والفرار

                                                 
 .5/437المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد  )1(
 .5/437المصدر نفسه،   )2(
 .96، ص1988، دار الجيل، بيروت، أيام العرب في الجاهليةجاد المولى،   )3(
 .117، ص1994، دار العلم للملايين، بيروت، 1ط قدات العربية قبل الإسلام،الأساطير والمعت: مسعود، ميخائيل  )4(
الناقة الشائل اللاقح التي تشول بذنبها للفحل  :الشول. نحكها: ضرب الفحل الناقة. 5/205ابن عبد ربه، العقد الفريد،   )5(

 .أي ترفعه فذلك آيةُ لقاحها
دار الكتب ، 15، ج2شرح محمد بهجة الأثري، طأحوال العرب،  بلوغ الأرب في معرفة: الآلوسي، محمود شكري  )6(

 .391العلمية، بيروت، ص
 .5/435المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، : جواد، علي )7(
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هـذا مـا   ويحرمون على أنفسهم كل شيء يحبونه، كالنساء والاغتسال والخمر والطيب،  افكانو

على نفسه ألا يهـم   ىجز شعره وقصر ثوبه، وآل"ه كليب، فقد وقتل أخ ماعزم عليه المهلهل عند

من كليب رجلا من بنـي   بكل عضو ولا يدّهن حتى يقتلبلهو، ولا يشم طيبا، ولا يشرب خمرا، 

لى علـى  آثأر أبيه من بني أسد، وقد "و مثله امرؤ القيس الكندي، عندما طلب  ،)1(بكر بن وائل

نفسه ألا يمس رأسه غسل ولا دهن، و لا يشرب خمراً، حتى يثأر لأبيه، فلما ظفر ببنـي أسـد،   

ن إنما كان يشمل القبيلة، حيث ولم يقتصر الثأر على فرد واحد، وإ )2("حل له ما حرم على نفسه

ومن هنا نرى  ،)3(بني شريد حرموا على أنفسهم النساء والدهن حتى يدركوا ثأرهم من بني كنانة

أن الأبطال أو الفرسان لا يمكن أن يناموا على ثأر، وقيامهم بعدة طقوس دليل على تمسكهم به، 

 وهـو أو مقدمته عنوان الرجـل،   الشعرف ةفجز الشعر أو حلقه من الطقوس الشائعة في الجاهلي

له مطلب في الحياة يريد أن يحققه، لأنه من  الرجل مصدر قوته و كبريائه، فعند قصه يعرف أن

المستحيل أن يقبل الفارس الحر الكريم، عار الهزيمة وعدم الثأر ممن ألحقوا به الحزن والهوان 

وعقيدة لها حرمتها و شـعائرها،   لهيإمقرر، وتنفيذ القتل بالقاتل، مطلب  إلهيفطلب الثأر أمر "

بالثأر، ومن أجل ذلك كـانوا  وقد عدت الخنساء الموتور إذا لم يثأر من أعدائه نجساً وإنما يطهر 

  .)4("سلون أجسادهم حتى يأخذوا بثأرهملا يغ

يعود إلى حياته الجميلة التي طالمـا حلـم بهـا     و، هطالبوعند تحقيق الثأر ترتاح نفس 

فسه بها من نساء وخمر وطيب، وتعود له كرامته وعزته التي هدرت في وقت وأرادها، ومتع ن

  .من الأوقات

الحزن والألم، والنواح والندب والبكاء وقرع الصـدور، التـي    مظاهرالرثاء  وصاحب 

قيل إن عمر بن الخطاب دخل البيت الحرام فرأى الخنسـاء تطـوف   "الخنساء فقد  ااشتهرت به

 )5("وقد علقت نعلي صخر في خمارها، فنهاها عن ذلك ،ي وتلطم خديهابالبيت محلوقة الرأس تبك

، وهذا مـا  وآلامهولم يكتف الجاهلي بالبكاء بنفسه، بل أصر على أن تشاركه الحيوانات أحزانه 

ه إلى أبوقامت نساء الحي يبكين عليه، و قام "، فقد في يوم سحبل ةحدث يوم مقتل جعفر بن علب

                                                 
 .153، صأيام العرب في الجاهلية: محمد جاد المولى  )1(
 .16تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ص الديوان،: امرؤ القيس  )2(
 .320، صالعرب في العصر الجاهلي مالشعر وأيا: عبد الرحمن،عفيف  )3(
 .56، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور  )4(
 .54- 53ص: المرجع نفسه  )5(
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بكين معنا على جعفر فما زالـت النـوق   ا: دها، وألقاها بين يديها، وقالكل ناقة وشاه فنحر أولا

 أكثر حزناً ولا مأتماً ،يوم كان أوجع ئيتثغو، والنساء يصحن و يبكين، وهو يبكي معهن، فما رُ

وهـذا مـا    ،ومن تقاليد الثأر وعاداته، جز ناصية الفرس، وهلب ذنبها )1("في العرب من يومئذ

بكليـب،   إن كنت قتلـت بجيـراً  : باد، عندما أرسل إلى مهلهل وقال لهبن عامع الحارث  حدث

إنما قتلته بشسع  !وانقطعت الحرب بينكم وبين إخوانكم، فقد طابت نفسي بذلك فأرسل إليه مهلهل

وكان "نعل كليب، فغضب الحارث ودعا بفرسه، وكانت تدعى النعامة، فجز ناصيتها وهلب ذنبها 

ة، إذا قتل لأحدهم عزيز وأراد أن يطلب بثأره، نَّفاتخذته العرب سُأول من فعل ذلك من العرب، 

   .)2("فعل بفرسه مثل ما فعل الحارث بن عباد

ولعل عادة نتف الشعر أو قصه أو تقصيره، من العادات القديمة المنتشرة في الجاهليـة،  

لشأن  وتعظيماً ية حيث كانوا يقدمونه إكراماًالأسطورجذورها  يؤكدوتمسك الجاهلي بهذه العادة 

فعند حلقه أو قصه يرتبط الإنسان الحي بالميت  ،)3(الأرباب، ويرمون به أمام الأصنام تعظيما لها

إذا كان من الملوك أو  وخصوصاً ،يربرابطة قوية، ومن هنا كان الجاهليون يجزون ناصية الأس

  .الأمراء، لكون هذه المنطقة تشكل منطقة القوة والنفوذ لديه

ين حين وردوا الماء على بكر، فوثبوا علـيهم فلـم   يصل مع نفر من اليربوعوهذا ما ح

إنا تحرمنا بطعامكم يـا بكـر بـن    ": نواليربوعييتركوا في لحاهم شعرة إلا نتفوها، وقال لهم 

    .)4("وائل

فالعرب لم تكن تملك عليهـا  ) فروان النّلْحُ( ـوكان من عاداتهم في الحروب ما يسمى ب

، وعند الحرب أقرعوا بين أهل الرياسة، فمن خرجت عليه القرعة، أحضـروه  اًفي الجاهلية أحد

بين بني هاشم فخرج سهم العباس وهو صـغير،   اصغيرا أو كبيرا فلما كان يوم الفجار، أقرعو

وكذلك اشتهروا بعادة إنذار من يريدون محاربته، والعربـي الجـاهلي    ،)5(فأجلسوه على المجن

ا سيماء القوة والبأس والشجاعة، ويعد الغـدر مـن صـفات الجبـان     يفخر بهذه العادة و يعده

                                                 
 90، صأيام العرب في الجاهلية: محمد جاد المولى )1(
 .536ص الكامل في التاريخ،: ابن الاثير )2(
 .165- 161، ص5ج تاريخ العرب قبل الإسلام، المفصل في: جواد، علي )3(
 .222، صأيام العرب في الجاهلية :المولىجاد  محمد )4(
 .315، ص3، جابن عبد ربه، العقد الفريد )5(
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وهناك اعتقاد أن النفس إذا قتلت أو أزهقت، فإن روحها تبقى متيقظة قلقة وهائمة لا  ،)1(الضعيف

اسقوني اسقوني، : على شكل طائر يضج ويصيح ، وهيترتاح حتى يؤخذ بثأرها، وتسمى الهامة

  .)2(ن قتل قاتله كف عن ذلكإف

كان قسم من العرب إذا مات أحد أقربائهم يذبحون على قبره ناقة، أو يربطونهـا ثـم   و"

معتقدين أن الروح لما تنفصل عن الجسد و تتشكل بهيئة طيـر يسـمونه    يدعونها تموت جوعاً

الهامة أو الصدى، وهي نوع من البوم لا تبرح تطير بجانب قبر الميت نائحـة سـاجعة، تأتيـه    

ولا تزال تـردد هـذه   ) اسقوني(تصيح صداه قائلة  كان الفقيد قد مات قتيلاً بأخبار أولاده، فإذا

   .)3(اللفظة حتى ينتقم له أهله من قاتله بسفك دمه

وعند بدء الحرب يعلن العرب حالة الاستنفار والتجمع والتهيؤ للمعركة والقتال، ويكـون  

  .ناها عند العبرانييناق، وهذه العادة في الحروب وجدبوذلك بدق الطبول أو النفخ بالأ

يبدأ القتال بالمبارزة بأن يخرج أحد الفرسـان ويلاقـي    ثن، حيوبعدها يتم التقاء الجيشي

يتم التحام الجيشين مع بعضـهما   ؛الآخرب أحدهماوبعد أن يظفر  ،فارساً آخر من الجيش المقاتل

  .يينبعضاً، وهذه العادة متوارثة ومعروفة عند الشعوب القديمة كاليونان

يتظـاهرون بـأن   ). "بالحرب النفسية(وعرف العرب في حروبهم أيضا ما يطلق عليه  

حـداث  إعددهم أقوى وأكثر من عدد خصومهم، بتوسيع رقعة معسكرهم وإيقاد النيران الكثيرة و

وبذلك يدخل الخوف والرعب في نفوس خصومهم، ويسري في دمهم ممـا   ،)4("ت مرتفعةاأصو

والحرب النفسية كانت معروفة عنـد  . اً، مما يؤدي بهم إلى الهزيمةيجعلهم أكثر ارتباكاً وتشويش

واستخدم العـرب فـي حـروبهم    . الآشوريين و العبرانيين الذين استخدموها في حروبهم كثيراً

الأمور، واستخدام العيـون للتجسـس    ىالمباغتة والخدع والتكتم والتستر عل: أساليب كثيرة منها

                                                 
 .434ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،: علي، جواد )1(
 .139المصدر نفسه، ص )2(
 .1/129الآفات الجديدة، بيروت،  منشورات دار الامالي،: القالي، أبو القاسم  )3(
 .438، صالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد  )4(
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، تجاراً أو مسافرين أو غير ذلك من الأساليب التي ىي صور شتعلى العدو، وكانوا يرسلونهم ف

إذا قامت قبيلة بغزو قبيلة ما، قام رجالهـا مـن ذوي   "كانت شائعة عند الأمم و الشعوب القديمة 

الرأي و المعرفة بالمعارك بإعداد خطط غزو العدو ومهاجمتـه ومباغتتـه وترؤسـه، وعلـى     

ا القبيلة التي تتعرض للغزو، فيقوم ذوو الـرأي والخبـرة   شجعانها قيادة الغازين المحاربين، أم

العسكرية فيها بإعداد الخطط للدفاع عن نفسها، ورد الاعتداء عنها، وفي حالة الأحلاف يعدّ ذوو 

ويشـترك الحلـف فـي إعـداد      ،الرأي والخبرة العسكرية في الحلف خطط الهجوم أو الـدفاع 

على إرسال رسائل شفوية رمزية إلى قومـه إذا علـم   وكان الجاهلي يعتمد  المحاربين وقيادتهم،

بأمر، وأراد أن يخبرهم به، و تكون هذه الرسالة عبارة عن رموز وإشارات متعـارف عليهـا   

بينهم، كاستخدامهم للتراب أو الرمل للدلالة على كثرة العدو، واستعمال الشوك للدلالة على القوة، 

  .)1(يتخذها أدوات للتحذير والإنذار اًزفالجاهلي يستمد من بيئته المحيطة به، رمو

وظـف  ومن أهم ما يميز الجاهلي ارتباطه كثيرا ببيئته، فقد كان يستمد منها القـوة، وي 

ففي يوم شـعب جبلـة   . وغير ذلك ،في كثير من حروبه، كالماء والجبال والحيواناتمظاهرها 

مـا  : ، فقال لهيالعبس حوص قيس بن زهيردعا الأ"استخدموا الإبل في خططهم العسكرية حيث 

قـد   افـإذ : الفرج؟ فقال قيس  أحدهماوجدت في  نه لم يعرض لك أمران إلاأترى؟ فإنك تزعم 

 اولا توردوها المـاء، فـإذ  . ، ثم أظمئوها هذه الأيامةي فأدخلوا نعمكم شعب جبلرأيرجعتهم إلى 

بل وانخشوها بالسيوف أخرجوا عليهم الإ ذفيه طيش وسيقتحم الجبل، وحينئ لقيطاً نإجاء القوم، ف

نتم فـي آثارهـا واشـفوا    أ اوتفرق جمعهم، واخرجو م، فتشغلهمذاعير عطاشاً جوالرماح، فتخر

  .وهكذا اشترك الحيوان مع الجاهلي في أيامه وغزواته ،)2(نفوسكم

عند الجاهلي، فقد كان قانوناً تسـير عليـه الأمـم فـي      اًولم يكن التمثيل بالجثث محرم

مة حاربت أو قامت بمعارك ضد أخرى، إلا وظهر وحش التمثيـل بالجثـث،   حروبها، فما من أ

                                                 
 .438، صالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد )1(
 .355، صأيام العرب في الجاهلية: محمد جاد المولى )2(
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فقد كانوا يمثلـون  . "المقاتلين نوكأنه مسيطر على تلك المعارك، أو كأنه مصل يسري في شرايي

تقطـع   مأعضاءه ونيشاهد موه. حتى الموت هاهم وتشويهادجسألأسرى بتقطيع ابقتلى الحرب و

 فـي  حيث إن الملـوك ذ القدم فهي سنة متبعة من, ت جديدة على العربسية لنَّوهذه السُّ )1("قطعاً 

وعقوبـة   .)2(الحيرة قاموا بحرق الأسرى الذين وقعوا في أيديهم أو بحرق أماكنهم وهـم فيهـا  

وورد هذا ، نفقد سبقهم العبرانيون فيشوع استخدمها ضد الفلسطينيي, ست اختراعاً جديداًيالحرق ل

   .في الكتاب المقدس كثيراً

وتعـذيب  , قاموا بالتمثيـل بالجثـث  , فكانوا إذا أغاروا, لذلك نمت هذه النزعة بداخلهم

فـالطيور  . فريسة للطيور والحيوانات, وترك الجثث هائمة وسط الصحراء ،الأسرى أشد عذاب

لذلك فقد تبعت الجاهلي فـي  , الحرب متعة وأمن غذائي لهاو, الجارحة تعد المعارك أكبر غنيمة

ويتركوا أكثـرهم  , لأنها اعتادت أن تتغذى على جثث أعدائهم بعد أن يبيدوهم"ركه غزواته ومعا

 ومـاً وصورة التقاء الطير والحيوان بجثث القتلـى كانـت د   )3("قتلى منثورين في ساحة الوغى

فما من شاعر خـاض هـذه المعـارك    , وصورها كثيراً في أشعاره, حاضرة في فكر الجاهلي

 فعلـه وهذا ما , تراس الطيور والحيوانات للجثث الملقاة على الأرضاف ؟طريقةوشهدها إلا وبين 

تنتظر القتلى لتقـع  , حين وصف جماعات الطير التي تتبع العساكر في زحفها, النابغة يوم حليمة

تقع على الأشلاء حتى تهدي جماعة  منه الذي ما تكاد جماعة, جماعات من الطير الكثير, عليهم

, أو أن يمثـل بجثتـه  , الفارس أن يبقى فريسة للطيور والحيوانات اهشوهذا ما كان يخ ،)4(أخرى

مـم  خرون عند الأبطال الآنما الأإو ،يخاف هذه النهاية كان هو منوحده وليس الفارس العربي 

  .)5("السابقة

                                                 
 .466، ص5ج المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،: علي، جواد )1(
 .467 ص, المصدر نفسه )2(
 .70ص, 1998, عمان, دار الفارس, 1ط, الطير في الشعر الجاهلي: رعبد القاد, الرباعي )3(
 .  32ص 1994, دار الشروق القاهرة, 2ط ،يالنابغة الذبيان: محمد زكي, العشماوي )4(
 . 424ص, أساطير اليونان: عماد, حاتم )5(
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ن تشـويه  إذ إ" فالخوف من التمثيل بالجثث مرتبط بفكر الإنسان عامة والجاهلي خاصة 

, وهذا المعتقد تبنته كثير من الشعوب القديمة ،)1("لموت يعني بعثه مشوهاًالجسد ساعة القتل أو ا

الأشـخاص  "أن لأنهم كانوا يعتقدون , ساد سليمةمكان الحفاظ على الأجلهذا كانت تحاول قدر الإ

وتتحول إلـى  , فإن أرواحهم تتعذب ,أو أن جثثهم تترك بلا دفن ،الذين يموتون موتا غير طبيعي

 )2("وتقلق الأحياء على الأرض, خرج من العالم السفلي وتصعد إلى العالم العلويوت, قوة شيطانية

  . كانوا يخافون التمثيل بالجثث وتركها دون دفن, من أجل هذا كله

 عـادة يظهر هذا الدور جلياً واضـحاً فـي   , وكان للمرأة دور كبير في الحروب والأيام

وهذا مـا  , ن الدم لا يغسله إلا الدملأ, خذ بالثأرفقد كانت النساء يحرضن المقاتلين على الأ, الثأر

, أدخلوها إلى عمليق"وقبل أن يمسها , عندما زفت إلى زوجها )يوم جديس( )الشموس(حصل مع 

تطلب الثـأر  , درعها وهي في أقبح منظر ةشاق, فدخلت عليه ثم خلى سبيلها فخرجت إلى قومها

بسبب رفضها ناقة بدلا مـن  , ها حرب البسوسة التي نشبت من أجلأومثلها المر ،)3("من عمليق

عويـل  "لـذلك فـإن   , وبقيت تحرض جساساً وغيره على الثأر من كليب, ناقتها التي قتلها كليب

علـى أن الثـأر كـان    , هو الذي كان يدفع الرجال للثأر والغارة, هن صباح مساءءالنساء وبكا

 )4("كون عليه أو الصبر على الواترينالس نمتأصلاً في نفوسهم تنحز أحقاده قلوبهم، لا يستطيعو

وحثهم على الثبات في المعارك، وإمـدادهم  , في إسعاف الرجال ىلها دورها الذي لا ينسوكان 

لذلك كانـت  , خر قطرة من دمهآويريق , لأن الجاهلي يقدم روحه في سبيل حماية المراة, بالقوة

أو يتقاعسـوا  , اري حتى لا يفـروا تصطحب معها النساء والذر, قبائل مذحج عندما تخرج للقتال

فهي تمثل دافعـاً   ،ووقوعها أسيرة في أيدي الأعداء, وهو سبيها منه فيحل ما يخاف )5(عن القتال

  . معنوياً يشحذ فكر المقاتل وقلبه في المعارك

                                                 
 . 127ص, الشعر الجاهلي الطير في: رالقاد دعب, الرباعي  )1(
 .1/178م، 1985دار الحرية للطباعة، : ضمن كتاب حضارة العراق، بغداد :المعتقدات الدينية: رسيد، فوزي  )2(
 . م1982، دار صادر، بيروت، 1، مالكامل في التاريخ: ابن الاثير  )3(
 183، صوأسلوبه هالشعر الجاهلي خصائص: خفاجي، محمد عبد المنعم  )4(
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الحرب أوشكت أن تدور علـى قبيلتـين حسـرن     نإذا رأي"في الحروب  النساء عادة من وكان

ويدفعنهم إلى الدفاع عنهن , يستثرن حمية الرجال, وبرزن في المعمعة, شعورالبراقع و كشفن ال

وكل شيء إلا انتهاك العرض , فكل شيء إلا عار سبي النساء" ،)1("وحمايتهن من السبي وهوانه

كل لذته افتراس الأعداء الذين امتهنـوا حمـاه وداسـوا     أسداً كاسراً الرجل إذ يصبح, وحرماته

ولم يكن هذا دورها فقط بل كانت تمثل الدافع الذي يدفع الأبطـال إلـى    )2("مدارج عزه وشرفه

دامت الحـرب بـين الغساسـنة    , ففي يوم حليمة, وتقديم أرواحهم غير مكترثين بها, الاستبسال

فلما رأى الحارث الغساني ما أعده له المنـذر بـن   ", الآخرعلى  أحدهماوالمناذرة مدة لم يتفوق 

فأعطاها طيباً وأمرها أن , ودعا ابنته حليمة وكانت من أجمل النساء, رهقعد في قص, ءماء السما

   .)3("جته ابنتيمن قتل ملك الحيرة زوّ, ثم نادى يا فتيان غسان, تطيب من يمر بها من جنده

ففي يوم عكاظ وهو اليوم الرابع مـن أيـام   ", ولها دور آخر في إجارة من يستجير بها

 فعتب الثقفي على امرأته سبيعة بنت عبد شمس بن عبد منـا ضرب مسعود بن م, الآخرالفجار 

لا : فقـال لهـا  . فجعلت توسع في خبائها ليتسـع , من دخله من قريش فهو آمن: خباء وقال لها

لها حـرب   رفأجا, دخلوا خباءها مستجيرين بها, فلما انهزمت قيس, فأحفظها, خباءك يتتجاوز

 فنـادت بـذلك  , بائك أو حوله فهو آمـن بأطناب خبن أمية جيرانها وقال لها يا عمة من تمسك ا

نرى كيـف اسـتطاعت    ، من هذه المواقف والأدوار،)4("فاستدارت قيس بخبائها حتى كثروا جداً

فمنـذ  , وكيف وقفت يداً بيد تساعد الرجل في المعـارك , المراة إشعال نار الحروب واستمرارها

ومـن الطبيعـي أن   , ي الحروبفحتى . ةة تساعد الرجل في جميع أمور الحياأقديم الزمن والمر

لأن في قوته وبسالة حامله تظهـر النتـائج    ،يكون للسلاح دور مهم وفعال في سير حركة الأيام

إلـى اسـتحواذه وامتلاكـه     فسـعى , ولقد أيقن الجاهلي أهمية الدور الذي يلعبه السلاح, وتحسم

بقـي  , شأنهم شأن بقية الأمـم , ربوالسلاح عند الع", نفسه وقبيلتهلأن في ذلك حماية , وحمايته

                                                 
 . 64ص ,الفروسية في الشعر الجاهلي: القيسي  )1(
 .15ص, 1970, مصر, دار المعارف, البطولة في الشعر العربي, شوقي, ضيف )2(
 . 546، صالكامل في التاريخ :ابن الأثير )3(
، 2كريم، العزباوي، إشراف محمد أبو الفضل ابراهيم، جتحقيق علي السباعي، عبد ال الأغاني،: الأصفهاني، أبو الفرج  )4(

 . 68-67مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، ص
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ووقفوا , تهوعرفوا صف, لأنهم أدركوا قيمته ،احترام وتقديس هول ،ومجال تكريم, موضع اعتزاز

وتستوي من حيث المكانة مع ما يقدمه من جلائـل  , على أهميته التي كانت توازي أهمية الحياة

رب أنواع كثيرة من الأسلحة منها وشاعت عند الع. )1("وخوالد الوقائع, وعظام المواقف, الأسباب

اصطبغت بعض هذه الأسـلحة بصـفات   و. للدفاع والوقاية مومنها ما يستخد, ما يستخدم للهجوم

واقترنت بعض صـفات   ،والرمح ثاقب والدرع سابغة, فالسيف أبيض لامع. ميزتها عن غيرها

وعلى نفاذه , وة حاملهفإذا وصف الرمح بالطول فإنه يدل على قوته وق, السلاح بالقوة والشجاعة

أس مـن  رفرفعه فوق ال"كثيرة  وللسلاح عند العرب رموز ومعانِ, إلى قلب الأعداء والفتك بهم

مـن   )2("وتسليمه يعني الخضوع والمسـكنة , عة والذلةضوتحطيمه يعني ال, أسمى آيات الاحترام

  . أجل هذا كله حافظ الإنسان الجاهلي على سلاحه حفاظه على نفسه

فالحصـان بطـل   , ل أثر كبير في الحروب وفي استمرارها وتوسيعها والفوز بهاوللخي    

  . للفرسان الأبطال صديقاً وفياً دعويُ, وله شأن كبير في كسب المعركة, الأيام والمعارك

هي القبيلة التـي تخشـاها القبائـل    , والقبيلة التي تملك عدداً وافراً من الخيل والفرسان    

وهي التي تسـتطيع التغلـب   , أو التفكير في مهاجمتها, على المساس بها يجرؤ دفلا أح, ىالآخر

عدّ بعض الباحثين دخول الخيـل  "ولهذا كله . على أي خصم مهما كانت قوته وتلحق به الهزائم

في طرق  خطيراً أحدث تغيراً, تطورا خطيرا في أسلوب القتال عند العرب يةإلى الجزيرة العرب

     .القتال والغزو في بلاد العرب العوامل التي أدت إلى انتشارمن  )3(اًالقتال وصار عاملا مهم

                                                 
 . 72ص, 1986, بيروت, مكتبة النهضة العربية. 1ط, شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري: نوري حمودي: القيسي  )1(
 . 74ص, المرجع نفسه  )2(
 .224ص, ....ب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ العر: جواد, علي )3(
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  الفصل الثاني

  نسانيةصور الحرب الإأبعاد 

   .والحرب صورة المرأة: المبحث الأول

  . والحرب الرجلصور  :المبحث الثاني
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  نسانيةصور الحرب الإ

وكيـف هيمنـت    ،القديموروث مول من هذه الدراسة الحرب في التناولنا في الفصل الأ

 ،وجاء العصر الجاهلي ،حتى وصلت درجة القداسة ،وسيطرت على نفوسهم ،على عقول القدماء

فأخذ الشعراء يصفون أفعالهم وتجـاربهم   ،وما زال يحمل في داخله بقايا هذه النزعة والسيطرة

، وذلك أن تتشابه هذه الصور لديهم وليس غريباً ،ويصورون الحرب بصور شتى ،في الحروب

ن هذه الصور والتشبيهات أ النعيميوقد ذكر  ،الجمعيةبسبب صدورها عن معتقداتهم وأساطيرهم 

عـن   وإنمـا تـأتي تعبيـراً    ،لم تكن من الوعي الفردي لشاعر جاهلي واحد"المتكررة والمعادة 

مما  )1("حتى في تكرار قوالب فنية لغوية محددة ،مخزون اللاشعور الجمعي لدى شعراء العصر

  .يؤكد ارتباط الشعر بالدين والمعتقد

ابنـة العقليـة الجاهليـة ذات    "إذا تتبعنا الصورة الشـعرية الجاهليـة وجـدناها     ونحن

نابع الجاهلية التي شكلت مشياء، لذلك كانت منابعها هي الالروحية في تعاملها مع الأستراتيجية لاا

  . )2("والحكايات الخرافية صنام الوثنية، والشعائر الدينية ثم الممارسات السحريةالأ

لأنهما معاً يكونـان  نسانية على صورة المرأة والرجل ويركز هذا الفصل من الصور الإ

  .نسانيةقطبي الحياة الإ

                                                 
 .282، ص1995، سينا للنشر، القاهرة، 1، طالأسطورة في الشعر العربي قبل الاسلام: النعيمي، أحمد اسماعيل  )1(
 .158، صالصورة الفنية في النقد الشعري: الرباعي، عبد القادر  )2(
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  ولالمبحث الأ

 :الحربوالمرأة  صورة 

نصـف المجتمـع وأحـد     لأنها ،حظيت المرأة بمنزلة عالية رفيعة في المجتمع الجاهلي

  .مجددة الأجيالو ،مصدر الحياةو ،شقيه

لأنها علـى يقـين    ؛وكانت تعتد بنفسها كثيراً ،إلى جنب مع الرجل فقد كانت تسير جنباً

فـي   الذين لم يتركـوا شـيئاً   ،وتظهر هذه المنزلة من خلال أشعار الجاهليين ،بمنزلتها وبقدرها

 ـلإشكوا ف ليهاإنسبوه  المرأة إلا وصفوه، ولم يتركوا طللا إلا  والحبيبـة  فهـي الأم  ،ه هجرهـا ي

يحظين بنصـيب كبيـر مـن الرعايـة      ت النساءناك" و. والأخت والخليلة والزوجة والصديقة

وعارا كبيرا لا يمحـوه   ،وأية إساءة لهن كانت تعد اعتداء على شرف القبيلة بأسرها ،هتماموالا

  .)1("والتهاون في ذلك كان سبة كبيرة ومدعاة للذم والهجاء ،إلا دم المعتدي

وكان لهـا دورهـا    ،بل شاركت فيها ،على الحيادلم تقف المرأة  ،الحروب وعند اندلاع

 ،وتضميد الجراح ،العرب يستصحبون نساءهم في الحروب لسقي الماء"فقد كان  ،البارز والمهم

ويعـددن   ،وكن يهيئن الأسـلحة  ،وإثارة الشجاعة والحمية في نفوسهم بترديد الأناشيد الحماسية

  )2("الزاد والطعام

  : )3(هذا من خلال قول عمرو بن كلثوم في معلقته ويظهر

  )فراالو(                                                                   

  قسم أو تهوناتأن  حاذرُنُ                    حسانٌ على آثارنا بيضٌ

  ينامَلِعْمُ بَتائِإذا لاقوا كَ                   عهداً هنَّتِعولَعلى بُ أخذنَ

 اًبل إن معظم الشعراء استمدوا من حياة المرأة وصفاتها وأفعالها كثيـر  ،وليس هذا فقط

فالشعراء يستمدون إبـداعهم مـن التـراث     ،يةالأسطورمن صور الحرب التي تمتاز بجذورها 

وذلـك   ،جتماعي الذي لا يستطيعون التنصل منـه فهو يمثل نسيجهم الثقافي والا ،الشعري القديم

وتعاملهم معه،فلو لم تكن هناك جذور لهذه الصور لما استطاعت أن تسـيطر  به حتكاكهم ا بسبب

                                                 
  .113، صأيام العرب في الجاهلية: عبدالرحمن عفيف )1(
  .120، صالمرجع نفسه )2(
  .86، ص2004تحقيق وشرح إميل بريع يعقوب، دار الكتاب، لبنان، بيروت،  الديوان،: عمرو بن كلثوم )3(
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معبرة عن شعورهم  ،ومن خيالهم مشاعرهمفهي متأصلة متمكنة من  ،على هذا الكم من الشعراء

  .الجمعي

فهي امـرأة مقدسـة بأموميتهـا وبعـذريتها      ،وصور المرأة كثيرة في الشعر الجاهلي

  .الخ..........وقوتها ها،ائوببغ وتها،وبخصوبتها، وبشه

ن الدين والموروث القديم صورة الربة المحاربة مومن الصور الجزئية التي تسربت لنا 

بوجهها الأسود عند  "العزى" و ،في مصر" تخمس" في اليونان و" أثينا"و ،في بابل" عشتار"هي ف

  .العرب الجاهليين

في وصـف الشـعراء الجـاهليين     ،مهاوقد ظهرت هذه الصور أو بعض آثارها ومعال

والحرب نقيض السلم، أنثى، وأصلها الصفة كأنها  .العوانالحرب  ومنها ،للحرب وحديثهم عنها

  )1(مقاتلة

قوتل فيها مرة بعـد   :عوانوحرب  .التي كان لها زوج وقيل هي الثيّب :عوانالوالمرأة 

  .ن المرأة والحربصفة مشتركة بي العوانف )2(كأنهم جعلوا الأولى بكراً ،مرة

فقد وردت في شعر زهير بن أبي سلمى حيث  ،أما مواطن ذكرها في الشعر فهي كثيرة

  :)3(يقول

  )الطويل(                                                                           

  لُـصا عُهأنيابُ الناسَ هرُّتَ وسٌضر          رةٌضِمُ عوانٌ ربٌقحت حَذا لَإ        

  لُزْـالجَ -بُطَالحَ اتهافحافي  قُحرَّيُ         ةٌريَـضها مُأو أختُ ةٌـيقضاعِ          

وتحمل في  ،فهي تلقح كالأنثى ،فالشاعر يسقط بعض الصفات الأنثوية على هذه الحرب

وفق هـذا التصـور ربـة     رأةموال ،وتنتج الدمار والخراب والموت ،أحشائها الخوف والرعب

                                                 
 )حرب(مادة : لسان العرب  )1(
  ).عون(مادة : المصدر نفسه  )2(
  .88، ص1982، دار الافاق الجديدة، بيروت، 1تحقيق فخر الدين قباوة، ط الديوان،: زهير بن أبي سلمى  )3(
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فالأنيـاب لا   ،صفات حيوانيـة  إليهابل جمع  ،ولم يكتف الشاعر بهذا الوصف ،للموتللحرب و

تـؤثر   ،مما يدل على بشاعة هذه الحرب فهي مخيفة قاتلة مفترسة ،تكون إلا للحيوانات المفترسة

  .ئالقار في نفس

وكانت في وجهها  ،)1(حيث كانت عشتار سيدة الحيوان ،ولهذه الصورة جذور أسطورية

إن أول " :أسطورة تقـول  ،وفي الأساطير القديمة ،بة الحرب والموت والدمار والخرابر الآخر

كل واحدة منهن على شكل فرج ذي أسنان قاطعـة لـه    ،نساء ظهرن إلى الوجود كن أربع نساء

فتقـاطروا إلـى    ،وعندما سمع الرجال بوجودهن جذبهم إليهن الدافع الجنسـي  ،رأس وأطراف

أسنان  نالنسوة له ؤلاءفه )2("ى ذلك البيت لم يكن يرجع منه إلى صحبهغير أن الداخل إل ،بيتهن

رب لها أنياب ضروس تهلك المقاتلين كما وصفها وأنياب تقطع بها الناس وتفتك بهم، وكذلك الح

فهما أنثى قاتلة تلـتهم   ،اموالحرب والمرأة تشتركان هنا في إخفاء الداخل أو الذاهب إليه. زهير

يس زهير الوحيد الذي عبر عن هذه الصورة، فقد قال ثعلبة بن عمرو متحدثاً ا ولمكل من يقابله

  -:)3(عن عتاده في المعركة

  )الطويل(                               

  وائفُمنها الطَ ها واحمرّذُواجِنَ   ت      دَإذا بَ العوانَ الحربَ به أشهدُ        

 ،الشاعران اشتركا في معنى واحـد ف مع صورة زهير فهذه الصورة تكاد تكون متشابهة

بعد أن  ،فالحرب مفترسة تفترس الرجال وتهلكهم ،فالنواجذ في قول ثعلبة هي الأنياب عند زهير

المـرأة  والقتل والدمار والفتك بهؤلاء الناس  نذيرتبرز الأنياب والنواجذ، فكأن هذه الأنياب هي 

  .والحرب كذلكتهام البشر، للانياب تكون مستعدة الأ هعندما تظهر هذ

                                                 
  .145، صلغز عشتار: السواح، فراس  )1( 
  .228- 227المرجع نفسه، ص  )2(

، شرح أبي القاسم الأنباري، مبطعـة الآبـاء اليسـوعيين،    ديوان المفضليات: الضبي، أبو العباس، المفصل بن محمد )3( 

  .282، ص1920بيروت، 
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يصورون أحاسيسهم النفسية ويصـبغونها بـألوان    ،فالشعراء في تصويرهم هذه المعاني   

ن في نص قديم من خـلال  وامشاعرهم فتؤثر في سامعيهم، وتظهر علاقة المرأة والحرب بالحي

  :)1(سد المفترس في قولهاالربة المحاربة نفسها ووصف نفسها بالأ" إنانا"تمجيد 

  حبة السيادة الأبيةيا صا ،إنانا"

  في إطلاق الحروب ،الخبيرة

  وتحتلين البلاد ،أنت التي تكتسحين الأرض

  بسهامك البعيدة المدى

  الأصهب المفترس، تزأرين كوفوق المرتفعات ،هناك

  وتضربين الشعوب

  وبفمك المزبد ،وكأسد هائل

  "تبيدين الخصوم والمتمردين

حيوان المفترس يعود في جذوره إلى عشـتار  وارتباط الأنثى بال ،فارتباط الحرب بالأنثى

 .لى الشاعر الجاهلي الذي عبر عنه فـي شـعره  إوتواصل ذلك الى أن وصل  ،وسخمت إناناو

  :)2(حيث تقول العوانوتشارك الخنساء الشعراء في وصف الحرب 

  )الطويل(                                                                          

  تاستدرّ العوانإذا ما رحى الحرب          ةٌـك سجيـمنوالصبر  كراهيةٌ        

  ترّـى استمـحتن ارّـبالم ـحُقَّلَتُ     وليدها    ى ما يناد ضروسٌ نٌعوا        

تلتقي هذه الصورة مع صورة زهير في أن الحرب أنثى تحتاج إلى من يلقحهـا حتـى   ف

ستدرار الحليب مـن الـدلائل   او .الحليب دلالة على الخصوبة/فاستدرار اللبن ،تستمر في العطاء

خصاب، المليئة بالإ"نثى والحرب، وقديماً كان الشاعر الجاهلي يحب المرأة على خصوبة هذه الأ

نجاب، التي تؤمن صاحبها بالدخول معهـا فـي فصـل الحـب     الواعدة بالثمار، القادرة على الإ

يع هذه الصفات دلائل على خصوبتها وإلقاحهـا، وفـي   فجم )3("والجنس، والطقس المبشر بالحياة

                                                 
 .حمدو خماس. 245، ص، ديوان الأساطيرالشواف )1(
  22-21، ص2004، دار المعرفة، بيروت، 1شرحه واعتنى به حمدو خماس، ط :الديوان: الخنساء  )2(
 .174- 173أنتربولوجية الصورة، ص: الحسين، قصي )3(
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الاستدرار، (أهمية خصوبتها من خلال في الكثير من المفردات التي تدعم قولنا  هذه الأبيات مرّ

نثى الجبارة، أنثى لتدل جميعها على خصوبة مطلقة تمتلكها هذه الأ) والوليد، واللقاح، والاستمرار

وكثيراً ما ربـط الشـعراء بـين الحـرب     . خصوبة المشؤومةالحرب عشتار السوداء المليئة بال

ه، افتراس فريسـت بوهي صفة حيوانية تتركز في الحيوان المفترس الذي يهم الضروس والمرأة، 

بالضروس يدلنا على عشتار سيدة الحيوان التي تظهر أيضا في قول قـيس بـن    نواقتران العوا

  :)1(الخطيم

  )الطويل(                                                                   

  بقاءها ما أريدُ نفسٍ بإقدامِ          وكلٌمُ روسِوإني في الحرب الضَّ        

الأم "نجـد   إذية والدينية الموغلة في القـدم  الأسطورالصور المستخدمة أصولها ولهذه 

التي كانـت فـي    الفهود، جالسة على الأرض وعلى كتفيها زوج من الكبرى في شكلها النمطي،

  .)2("م الكبرى وبأسهاللحياة الطبيعية الوحشية ورمزا لقوة الأ رمزاً" شتال حيوك"ميثولوجيا 

 تصـويره لهـا رمـزاً   "حيث اتخذ من  ،والشاعر الجاهلي استمد هذه المفردات من بيئته

  .)3("يحتسب أو بين الحياة ومصائب القدر التي تأتي من حيث لا للصراع بين الحياة والموت،

  : الحرب العوان والنار

وهذا ليس غريبا فقد كانـت   ،والنار العوانوفي موضع آخر ربط الشعراء بين الحرب 

وذلك لأنها كشفت سرّها للمرأة، وكانت أول من استخرجها من مكمنها في  ؛عشتار سيدة الشعلة

ولى من شعلة النار الأ وفي بعض الأساطير البدائية تنبعث ،وحافظ على اتقادها ،أغصان الشجرة

مما يؤكد لنا أن هذه المرأة هي التي توقـد الشـعور    ،)4(مرار يدها بين ساقيهاإقيام إلهة القمر ب

                                                 
  .49ص الديوان،: قيس بن الخطيم  )1(
  .145، صلغز عشتار: السواح )2(
قدية نصـية، دار المعـارف،   دراسة ن الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره،: عبدالحافظ، صلاح )3(

1982 ،1/60.  
 .128، صلغز عشتار: السواح، فراس )4(



   - 49  -

أثناء الشبق الجنسي، وهذه العملية تؤدي الى  في الجنسي لدى الرجال، ويولد الحرارة والاشتعال

فالعلاقة واضـحة  .تنجب الرماد والنار ،والحرب تنجب الدمار والخراب ،العطاء، فالمرأة تنجب

  -:وتظهر هذه العلاقة كثيراً في أشعار الجاهليين. بين المرأة والحرب والنار

    :)1(يقول الأعشى

  )الكامل(                                            

  اهَا أجزالَهَودِوقُ رُّحَ إذا شبَّ       راًمَّغم العوانما كنت في الحرب         

                   :)2(د بن الأبرصويقول عبي

  )البسيط(                                                                      

  الـبإشع ا ناراًـله حتى شببتُ         حَرْبٍ قد سَمَوتُ لها تَبَّوَرُ هذا        

  : )3(القيس ئوبيت عبيد بن الابرض يذكرنا ببيت امر

  )الطويل(                                                                   

  على حالِ حالاً الماءِ ابِبَحَ وَّمُسُ       اـهأهلُ امَما نَ دَعَليها بَإ سموتُ         

ة والحـرب همـا   أفالمر. وعبيد، سما للحرب) المرأة(القيس سما لمحبوبته وهي  ؤفامر

  .اًوعز ال لهن يعدّ مفخرةًمطلوبتان دائماً من الرجال وسمو الرج

    :)4(عبيد بن الأبرصويقول 

  )لكاملا(                                                

  ا بضرامـهمَراضِ فَّـلى نَـت        حتدَإذا بَ انِوَالعَ بِرْللحَ سيرُونَ    

 وهـو الأنثـى   ،فالصورة التي أوردها هؤلاء الشعراء تدور حول المعنى العـام نفسـه  

وفي الأبيات اهـتم   . ن النار تفني الحطب والحرب تفني الناسإحيث  وربطها بالنار،) لحربا(

                                                 
  .157، دار الكتاب البناني، ص1تحقيق كامل سليمان، ط الديوان،: الأعشى )1(
    . 109، ص1998دار صادر، بيروت،  الديوان،: عبيد بن الأبرص  )2(

  . 61، صالديوان: امرؤ القيس )3( 
      .132م، ص1989دار صادق، بيروت،  لديوان،ا: عبيد بن الأبرص )4(
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الـذي أضـفى علـى    ضرام شعال والإمن خلال الإالشعراء بتصوير عنصر الحركة المتواصل 

 ،ومصدر جمال الصورة ودقته هنا،لم يكن بما فيها من مجاز أو تشبيه .وتوضيحاً الصورة جمالاً

لى دلالات إوت عليه من فكر واقتناص لمعتقدات قديمة، فهم يشيرون بألفاظ موحية حتبما اوإنما 

حيث  تتناسب مع اشتعال الحروب والنار،وتعبر عن عادات وأفكار قديمة  ،مختزنة في اللاشعور

فالنار في الأبيات السابقة قد انعكسـت علـى عشـتار بكونهـا      كانت النار على علاقة بعشتار،

ي تستخدمه وتشعله في المعارك والحروب ضـد  ذفهي سلاحها ال ناء والدمار،مساعدتها على الف

بـن  اقول زبان ك الجاهليأبيات عديدة من الشعر وتظهر هذه العلاقة جلية واضحة في  ،أعدائها

  )1(سيار الفزاري

  )الطويل(                                                                          

  اشتعالها طالَ الحربِ نارُ إذا النارُ        ةٍـا بطاقـوسسن ا بلا عيٍـوقلن          

  )2(وقول عنترة بن شداد

  )الوافر(                                                                           

  الاـعاشتِ لُـتشتع ربٍـالح ونارُ          دٍـر عبُـيغَ ةَـنّالأعِ دّا رَـمَوَ         

  : )3(وقول الاعشى

  )الكامل(                                                                          

  اـجزالهأا ـهوقودِ حرُّ بَّـذ شإ    راً مَّغَمُ العوانِ الحربِ يف ما كنت        

قتداء بـالأم  شعال نار الحرب اإ استمرار ففي هذه الأبيات يصور الشعراء حرصهم على

ن لأ ؛ة طويلةدشعالها مإن تنطفىء، بل يريدون أ، فالشعراء لا يريدون لهذه النار الكبرى عشتار

بقـاء هـذه الحـروب    إمل فـي  فهذه الشعلة هي الأ ،نهويريد وهذا ما لا ،ها ينهي الحربءطفاإ

  .واستمرارها

                                                 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، 5تحقيق وشرح، عبدالسلام هارون، ط البيان والتبيين،أبو عثمان عمرو بن بجر، : الجاحظ  )1(

1985 ،2/5.  
، 1992، دار الشرق العربي، بيروت، 1تحقيق بدرالدين حاضري ومحمد حمامي، ط الديوان،: عنترة بن شداد )2(

  256ص

 .157ص الديوان،: الأعشى  )3( 
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نت قادرة على نشـر  وكانت المرأة تشعل نار الحرب من جانب، وتطفئها من جانب آخر فقد كا

بين  نَلْبُالعرب أنهم كانوا في الحرب ربما أخرجوا النساء فَ نلوسي عالسلام بين القبائل، ذكر الأ

  .)1(الصفين يرون أن ذلك يطفئ نار الحرب ويقودهم إلى السلم

  :قال بعضهم

    )الطويل(                                                                       

  )2(بـقواض لاقيهم ببيضٍنُ حنُونَ        ةًـجهال اءِـالنس الِوـأبلقونا ب

  :وقال آخر

  )     الكامل(                                                                     

  )3(لالاـش الُـالرج رتْدبْمنا وأَ    ة     ـاشة صفرَبني خِ نساءُ تْبالَ 

  :وقال آخر 

  )البسيط(                                                                     

  بُـلَها الكَبخذ يستشفى آمنهم م        تْذَقد أخَ هم والبيضُبالت نساؤُ

  :وقال آخر

  )الرجز(                                                                    

  )4(ور السعاليـت في صغدإذا    ل     اوـببالأ لِـالخي ردُ اتَـهيه

فرج ، لو لم يكن ناتجا من فرج مقدس ،فأي بول هذا الذي باستطاعته أن يقوم بهذا الدور

مانحة الموت والحياة ويتضح هذا الدور من خلال النص التالي الذي يوضح  ،الأم الكبرى عشتار

  :)5()نانالإ( )ينكإ(وصية 

  )مقري(وباسم الأبسو ،باسم سلطاني

                                                 
 .3/54، دار الكتب العلمية، بيروت 2، طبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي  )1(
 .القاطعات: السيوف، والقواضب: البيض  )2(
 .قوم المتفرقونذهب القوم شلالا أي انشلوا مطرودين وجاؤا شلالا إذا جاء يطردون الأبل، والشلال ال:قال الزبيدي   )3(
   .جمع سحلاة وهي أخبث الغيلان، وقيل نوع من المتشيطنة: السعالي )4(
  .202صالشواف، ديوان الأساطير،   )5(
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  لأقدمن] لى ابنتيإ[المقدسة  إنانالى إ

  ولن يحول أحد دون ذلك

  سداء النصحإوالنصر وفن [المجادلة 

  ]وفن التهدئة والمحاكمة واتخاذ القرار

  إنانافتقبلتها 

  :)1(عليه من خلال إناناوترد 

  !ياهإشعال النار سلمني إن ف        

  !ياهإطفاء النار سلمني إن ف        

  !ياهإيرى سلمني جال العمل        

  !ياهإسلمني ............ال         

 ،ة بنـت أوس سقامت به نساء عربيات مثل بيه إناناوهذا الدور الذي قامت به عشتار و

ذ قالت لزوجها حـين  إ ،ار الحرب بين عبس وذبياننطفاء إفي  ،زوج الحارث بن عوف المري

لى هؤلاء القـوم فأصـلح   إتقتل بعضها، اخرج تفرغ لنكاح النساء، والعرب أ: ن يبتني بهاأراد أ

  )2(بينهم، ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك

  :ةأالحرب وبعض صفات المر

ي تسربت لنا مـن  والت ،التي تدل على ارتباط المرأة بالحربهذه الصورة البشعة  تأتي

  :)3(القيس ئفي أبيات أمر جليةً واضحةً الحضارات القديمة

  )الكامل(                                                  

  ولـا لكل جهـتسعى بزينته         ةًـون فتيـا تكـم لُأوّ ربُـالح         

  خليل ذاتِ غيرَ عادت عجوزاً     ها     حتى إذا استعرت وشب ضرامُ         

  لـم والتقبيـة للشــهرت         مكروـزت رأسها وتنكـج شمطاءَ         

                                                 
  .202صالشواف، ديوان الأساطير،  )1(
  .10/296: الأغاني )2(
  .378، ص الديوانامرؤ القيس،   )3(
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 جميلة تغري بزينتها من تريد،، ور الحرب حين تكون في بدايتها بفتاة فتيةفالشاعر يص

حتى إذا استعرت  نشاطهم وحيويتهم وحماسهم،في وهو بذلك يصور الحرب حين يكون فرسانها 

أو لكثرة ما أصـابهم   إما لقلة الحماس، -وقل عدد فرسانها ل،االضعف والهز اأصابه واشتدت،

على ذلك الشاعر  ويزيد ولن تجد من ينظر إليها، يحة لا تجد خليلا،قب اًأمست عجوز -من القتل

تجز شعرها لكثرة ما أصابها من حزن ويأس لموت أبنائها وهو بذلك  شمطاء، اًعجوزبأن جعلها 

وتكاد هـذه الصـورة    ،يربط صورة المرأة العجوز بالحرب حين تصل إلى مرحلة فناء فرسانها

فوجهها الأول مضيء منيـر،يمنح الخصـب    المتناقضين، تتطابق مع صورة عشتار في وجهيها

وفي هذا  والهلاك والدمار والعواصف، وجه أغبر يرسل الموت الآخرووجهها  والحب والحياة،

فتقبض إليها باليد اليسرى ما أطلقته يـدها   تنتصب عشتار السوداء خلفا لعشتار البيضاء،"الوجه 

إلـى شـيطانة    لجميلة الرقيقة الأم الواهبة المعطـاء، الأنثى ا وتتحول العذراء الطروب، اليمنى،

  )1("ترسل بأحبابها إلى الموت حيث يحل القبر محل سرير اللذة مولعة بالقتل،

سيدة للدمار والمعارك نجد وجهها الأسـود  ترتيلة بابلية موجهة إلى عشتار بكونها وفي 

  :بوجهها الأبيض الذي يمنح البركة للبشر مختلطاً

  ا مليكة كل الشعوب وحاكمة البشري، أي عشتار"

  واسمك الأعلى بين الأسماء أنت الجليلة القاهرة،

  له القمرإأيتها الباسلة يا ابنة  أنت نور السماوات والأرض،

  ولك الأمر الفصل في كل المعارك أنت ربة كل سلاح،

  إن قدرك العظيم ليسمو فوق كل الآلهة أي سيدتي،

  ")2(العداوة وتفرقين بين الأخوة تزرعين أنت سبب العويل والنواح،

                                                 
  .209، صلغز عشتار: السواح، فراس )1(
  .213ص ،المرجع السابق )2(
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  :)1(قول الربيع بن عقيل على هذا النص يؤكدو

  )الطويل(                                                               

  وتخونُ تحنو مرةً كذا الحربُ   ه       ـلِلا بمثْـحَ لُوالحِ بدمٍ اًـدم

ومرة تخـون وتغـدر    حنو وتحب وتخطف،ت فالشاعر يصور الحرب بالمرأة التي مرةً

  .وهما من صفات عشتار بوجهيها

كعشـتار التـي تغـوي     ليها،إوفي صورة أخرى تظهر لنا الحرب وكأنها تسوق الناس 

  :)2(وذلك في قول عنترة بن شداد ليها،إالرجال وتسوقهم 

  )ملالكا(                                                                    

  قُـفِخْتَ وتٍـها بمَبُذوائِ اًـبرْيننا         حَبَ شَأرَّ حينَ ةَفَيْذَحُ واسألْ

وهذه الذوائب تخفق بالموت فالحركة واضحة فـي   فعنترة صور الحرب بأن لها ذوائب،

المعالم، تبين لنا كيـف أن   واضحةً البيت فالشاعر يصوغ لنا بعض المفردات لتخرج لنا صورةً

سـود  كالمرأة التي تغوي الرجال بجمالها ومفاتنهـا وبشـعرها الأ  ، تفنيهملناس والحرب تسحر ا

الجميل، فهذه المرأة صاحبة الذوائب الطويلة التي يتعلق بها الرجال وتسـتقطبهم بهـا وعنـدما    

لا الفتك والقتل، كالحرب التـي يسـتهويها الرجـال فـي البدايـة،      إمنها  نجدويلا فها، نيبلغو

) تخفق(اية، وتشترك في هذه الصورة عناصر الحركة التي تتضح من خلال ها في النهنويكرهو

  .لتندرج هذه المعطيات وتكون الصورة الكلية) اسأل(فالخفق حركة مستمرة، وعناصر سمعية 

براز ما في هذه الـذوائب مـن   إوالشاعر هنا لم يأت بهذه الصورة من أجل تحسينها أو 

را يهدف إلى رسمها وإجادة إبرازها كالحرب تصـور  الحقائق تصوي"جمال، وإنما جاء ليصور 

  .)3("بصورة مختلفة تؤدي كلها إلى إظهار فكرة التخريب والتدمير والإهلاك والإيلام

                                                 
، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، 2، طالإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير: الهمذاني، أبو محمد الحسن بن يعقوب  )1(

  .164، ص1987
  .76، صالديوان: عنترة بن شداد )2(
  .407، صشعر الحرب: الجندي، علي )3(
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التي بها تأسر الرجال وتسيطر  إنانايمكن أن تكون ذوائب  ،والذوائب التي ذكرها عنترة في بيته

  :)1(عليهم وذلك في الترتيلة التالية

  والهراوة، وحالة المسترجلات، أين الخنجر

  واللباس المتعدد الألوان، واللباس الأسود

  والشعر المردود على النقرة

  والشعر المعقود على النقرة

  مليكي قدمها هدية لابنته

عشتار التي هي بحر  /إناناوذلك لتنم عن ، صفات مختلفةوهذه كلمات تجمع في طياتها 

  .من المتناقضات

تنتج وتلد وترضع  ترتبط بصفات المرأة أن جعلوها امرأة ولوداًومن صور الحرب التي 

  :)2(كقول زهير بن أبي سلمى وتفطم،

  )الطويل(                                                    

  ئمِتِتُنتج فَم تُـث اًـقح كشافوتلَ      حى بثفالها   الرَ عركَ كمُكُتعرُفَ

  متفطِع فَرضِم تُثُ عادٍ رِـكأحم   هم      لُكُ أمَـأش لمانَغِ فتنتج لكمُ

  )3(مِرهَودِ زٍفيمن قَ بالعراقِ رىًقُ    ا      ـلهلأهِ لٌّغِتُمالا  مل لكتغلِفَ

 فيفمن الملاحظ هنا أن جميع هذه الصور محسوسة، فالشاعر يعلم ما لوقع هذه الصور 

بلـوغ  فـي  وقد وفق  ،مغباتهاووخيم  ،فهو يصف فظاعة الحرب ،لذلك عمد إليها ،نفس الإنسان

متفقة على تمثيل الحرب وأهوالها ونتائجها  وأتى بصورة بارزة تتوالى دراكاً ،مأربه كل التوفيق

  .)4(شديداً فكان فيها عنيفاً ،وغلاتها

                                                 
  .205، صديوان الأساطير: الشواف  )1(
  .28-27ص لديوان،ا: زهير بن أبي سلمي   )2(
 كغم تقريباً 16مكيال يكال به قديماً وهو يساوي  :القفيز  )3(
  138ص  1979أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام،حياتهم،آثارهم،نقد آثارهم دار مارون عبود :البستاني،بطرس )4(
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ولى على مفردات تخص المرأة مثل تلقح، تنتج، ترضـع،  بيات الأوركز الشاعر في الأ

نتاج إخرى، وألى زيادة إوالزيادة تؤدي  ،، والتتابعةخصوباللى ع ننتاج يدلالقاح والإم، فالإفطت

  .رضاع من جديدلى الولادة والإإفطام يقود المرأة يزداد بالتوائم المكررة، والإ

قومه بحمرعاد، الرجل الذي كان السبب في البلاء العام الذي نزل أ، بقصة يضاًأويذكرنا 

  .لالطأ لاّإفدمرهم جميعاً، ولم يبق من حضارتهم 

فبلاد العراق بلاد  ،والبيت الثالث يحمل بين طياته وحروفه السخرية من النتائج والغلات

ولكنها تنتج شـؤما   ،والحروب خصبة ،خصبة تنتج حبوبا وغلات كثيرة، أي أنها بلاد خير ونعم

 ،على الاستمرار في الشـؤم وديمومتـه   لدليوزهير استخدم الأفعال المضارعة ل وخرابا وشرا،

  :)1(وفي موضع آخر يقول عنترة بن شداد. وللتنفير منها ومن ويلاتها ،ين أثر الحرب الكبيرليبو

  )    الوافر(                                                            

  تُـقيد سُـق عِن المعامِبَومن لَ       طفلاً تُدْلِوُ انِوَالعَب رْوفي الحً

  وتُفي أعضاي قُ يفِولا للسّ        بٌـفي جسمي نصي محِفما للرّ

ومن  ،ولدت طفلاً" :فالشاعر يحرص في هذه الأبيات على إظهار خصوبة الحرب بقوله

ومقارعة الفرسـان   ،وتربي أبناءها على الكر والفر ،فهي أنثى تحمل وتلد" لبن المعامع قد سقيت

  .والنصر والفوز

للقيـام   ها اسـتعداداً يتشمر عن ساق ومن مظاهر ربط الحرب بالمرأة تصويرها بامرأة 

 ـه جهد وإظهار للقوة والنشاط والاستعداد لمـا سـتواجهه مـن أ   فيوهذا العمل ، بعمل ما وال ه

وهي صورة مكررة عند كثير من الشعراء مما يدلل على جمعيتهـا   ،ومخاطر في هذه الحروب

  :)2(يقول قيس بن زهير

  )ربالمتقا(                                      

  افلا تسأمو ربيعَ فويهاً               هاعن ساقِ لكَ رتْفإن شمَّ

                                                 
  .138، صالديوان: عنترة بن شداد )1( 
  .927ص لام،شعراء النصرانية قبل الإس: شيخو، لويس )2(
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عطائها حقهـا، وأن لا يسـأموا   إويدعو قومه إلى  ،هايالحرب امرأة كشفت عن ساق يشبهفقيس 

النزاع وقراع الفرسان، وأن يضحوا بدمائهم حتى ينالوا الشرف الرفيع، فالصورة في هذا البيت 

الناس لأنهم يعلمون ماذا سيحدث  يخيف، رب وهي مشمرة عن ساقهامنظر الحو ،صورة بصرية

  بعد هذا التشمير

  :)1(قول سعد بن مالكيو

  ) الكامل ءمجزو(                                                     

  خُراـالصُ رَـالش نَا مِدَوبَ       ها   ـاقسَ نْم عَهُت لَـفشَكَ

فالحرب كالمرأة التي تشـمر عـن   وهي التشمير،  ،يةالصورة البصر اتضحتفبعد أن 

ساقها لتغوي الناس، ولكن هناك مفارقة بين مفاتن ساق المرأة وبين ما ينتج عن كشـف سـاق   

ساقيها وتخوض في الدماء  عن الحرب من الشر والصراخ، وهي صورة تذكرنا بعناة التي تشمر

، فلم يتـرددوا عـن القتـال ومنازلـة     ظهر لهم الشر ورأوا أن الحرب واقعة لا محالة. للركب

  . الفرسان

   :)2(الأعشىيقول و

  )السريع(                                                                 

  ع الدائرِـم ربُـبك الح دارتْ         رتـمَّرب إن شَـالح ي رأيتُإنِّ

    :)3(قول الأفوه الأوديوي

  )الطويل(                                                                      

  رائرُعليه الجَ تْرَّجُ ذإ ارَخولا          لهُ تْرَمّشَ ذإ الحربُ هُرتْمَوما غَ        

                                                 
، شركة 3أحمد قدامة، م: ، الشعر الجاهلي، أشرف عليها خليل قدامة، تحقيقموسوعة الشعر العربي: حاوي، إيليا  )1(

  .75، ص1974خياط، بيروت، 
  .95، صالديوانالأعشى،   )2(
  .80ص ،1988، دار صادق، بيروت، 1محمد التونجي، ط. تحقيقالديوان، : الأفوه الأودي  )3(
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فمهما اشتدت فهو لا يلـين لهـا    ،يظهر قوته وقدرته الحربية ،فالفارس في هذين البيتين  

  .رسان وجارت ودارت عليه هذه الحربولو اجتمع عليه الف ،ومهما قويت لا يضعف

فالشـخص   ،والذي يوضح هذه الصورة الكلية للتشمير هو الحركة القائمة بهذا الفعـل         

وكذلك الحرب عندما تكـون علـى    ،للهجوم واستعداداً ،يشمر عن ساقه عند الخطر علامة للجد

  .لذلك قاما بالتشمير ،ن بعمل ماامووشك البدء فالمرأة والحرب، سيق

     :)1(في قول الخنساءنلحظ هذا أيضاً 

  )طويلال(                                                                     

  ماأضرَ وإن شاءَ ها قهراًئُطفِفيُ        شمرتّ ليا إذا الحربُللعُ هضُنْويً        

ساقيها كنايـة عـن    نها هي التي تشمر عنإ :وتقول، فهي تصور الحرب بعد استعدادها

وإن أرادوا  ،خمادها أخمـدوها ولـو بـالقوة   إفإن أرادوا ، فيها نبدئها، والأبطال هم من يتحكمو

  .ناطقاً منها منظراً رسمفالشاعرة هنا تستعين بالألفاظ لت ،إشعالها أشعلوها

  :)2(وقال قيس بن الخطيم

  )الطويل(                                                                    

  ونـد ذاك أكـبع مٍخَصْه رَدْمِوأي أخي حرب إذا هي شمرت       وَ        

  :)3(ل حاتم الطائياوق

  )الطويل(                                                                                  

  رامَّشَ ربُها الحَت عن ساقِرمَوإن شَ   ها    ضَّعَ ربُالحَ ضت بهِإن عَ ربِأخو الحَ

 ،حيث يصف الشـاعران المحـارب الشـجاع    ،فالصورة في البيتين تكاد تكون متشابهة

 ن لهـا، ين مستعديأبطالها مسيطر ىقبْفمهما استعرت هذه الحرب وقويت يَ الخبير بفنون الحرب،

                                                 
  .108، صالديوان: خنساءال  )1(
  .165ص الديوان،: قيس بن الخطيم  )2(
  .82، ص1980تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، بيروت،  الديوان،: حاتم الطائي )3(



   - 59  -

ة عشتار ، وهنا تظهر صورينتظرون ما إن تشمر وتستعد حتى يخوضوا معها في غمار المعارك

  .لسوداء صاحبة النواجذ التي تعض وتشمر عن ساقها لأداء عمل قبيحا

   :)1(حين يقول بي خازمأويشاركهم في هذه الصورة بشر بن 

  )الوافر(                    

  حيبِالرَّ نِطَفي العَ و البزلِمُسُ  سمونا     ربٌرت حَمَّإذا ما شَ        

وفي هـذا البيـت يشـبه     هدوها تشمر وتستعد،بعد أن شا ،استعدوا للحربقد  فالأبطال

فالصورة في جميع هذه الأبيـات صـورة   . الأبطال بالجمال البازلة لقوتها وقدرتها على الحمل

ولذلك فهـي   ،ترتبط عادة بشكل له حدود قابلة للإدراك"ة ريَّصَة حركية، وهذه الصورة البَريَّصَبَ

    :)2("قد لا يتوافر لغيرها زورمن الب تحمل قسطاً

 ةيأسـطور  لم يأت من فراغ، وإنما يعود الى جذورجماع الشعراء على صفة التشمير إو

عـن وجههـا    "عنـاة "لهة الخصب إالأوغاريتة حيث تكشف " بعل" سطورةأتتضح معالمها في 

  :)3(ة في وصفهاالأسطوروقوتها الأنثوية المدمرة فتقول  ،الأسود

  حاربت المدن

  سحقت سكان السواحل

  لشرقغلبت رجال ا

  تحتها الرؤوس مثل الكور

  أكف المحاربين مثل تلال القمح

  في احتدام القتال

  الرؤوس حول خصرها

  ركبتاها غطست بدم الحراس

  النجيع جمد على ردائها

                                                 
  .23، ص1960عزة حسن، مطبوعات احياء التراث القديم، .تحقيق د الديوان،: بشر بن أبي خازم الأسدي )1(
 . 179، ص1999، المؤسسة العربية، بيروت 2، طية في شعر أبي تمامالصورة الفن: الرباعي، عبدالقادر )2(
  ،   1961، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1ط ،)أجيال، أديان، ملاحم(أوغاريت : الخازن، نسيب وهيبة )3(

   213-214ص   
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  .للمنازلة والقتال استعداداً هماها وأظهرتيكبتعناة شمرت عن ر ةفالإله

  :)1(كقول قيس بن الخطيم ،ؤ لهاوقد أكثر الشعراء من ذكر مظاهر الاستعداد للحرب والتهي

  )الطويل(                                                                       

  )2(المحاربِ ثوبَ البردينِ عَمَ لبستُ   جردت    تَ الحرب حرباً فلما رأيتُ

  :)3(وقول عمرو بن معد يكرب

     )   الكامل(                                                      

  داـعلن اءًدَّـوعَ ةًـبغ      ا     ـأعددت للحدثان س

  )4(اقدّ نَادالبيض والأبَ ـدُّ      ـ      قْيَ بٍطَوذا شُ نهداً

   )5(وقول الحارث بن عباد 

  ) الخفيف(                                                      

  عاليلكن فَ رادُولي يُقَ سَيْلَ       مني عامةِالنَّ طَبِرْربا مَقَ

  )6(صبع العدوانيالإ يوقول ذ

                 )المنسرح(                                                     

  )7(صنعا فيها معابلاً تُلْقد      أكم والكنانةُ والقوسُ السيفُ

ل تجهيز الأسـلحة كالسـيف   فجميع هؤلاء الشعراء تهيأوا للحرب واستعدوا لها من خلا

  .وأقوى قوة فيها حرب،للوإحضار الخيل التي تعد أهم عدة  والقوس والدروع،

                                                 
   .82ص الديوان، :قيس بن الخطيم  )1(
   .فلم أبال أن أخلع ثياب السلم، ولبست درعي للقتال لما رأيت الحرب قد تعرت بهولها عجلت: يقول  )2(
، دار الغرب الاسلامي 1شرح ديوان حماسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري، تحقيق حسين محمد نقشة، م  )3(

  .125، ص1991بيروت، 
   . قطع الشيء طولا: القدّ  )4(
  .272، صشعراء النصرانية قبل الاسلام: شيخو، لويس  )5(
  .631المرجع نفسه، ص  )6(
  .محكمة العمل: معابلا  )7(
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إنـه يريـد أولا تعهـدها     يلم يقل قربا النعامة منّ"ففي قول الحارث قربا مربط النعامة 

 ـ... لتصبح مهيأة للغزو...ورعايتها وتمرينها ل هـو  فأراد أن يبين لهم أن الاهتمام العظيم بالخي

  .)1("وأن التفريط في العناية بها هو السبب المؤدي إلى الهزيمة ،الموصل إلى النصر

 ـ  طيعوا التغلـب علـى   توكان الفرسان لا يختارون أي سلاح، وإنما الأجود منهـا ليس

فالبطل الخبير المحارب هو الذي يعتني بالسلاح وآلة الحـرب  " ،خصومهم وأعدائهم في المعركة

  )2("نها رفيقته في المعارك، والجبان هو الذي لا يفكر فيها ولا يحاول اقتناءهالأ ويختارها جيداً

، فقد كانـت ربـة   واستعداد هؤلاء الفرسان للحرب لا يختلف كثيراً عن استعداد عشتار

  :)3(يظهر ذلك من خلال ترتيلة بابلية الحرب تستعد قبل كل معركة

  عندما مثل إعصار شديد ،أي عشتار"        

  تحافظين على قساوة التحام المعركة        

  عندما بواسطة الهراوة والبلطة والسيف والحربة        

  تفوق قوتك) تثبتين(        

  عندما تلبسين درع الغضب        

  فينطلق هياج الطوفان        

  عندما تعدين الترس ونبال الرمي        

  فتهب منطلقة العاصفة        

  عداءك سلاحك الرهيب حامل الموتفليصعق أ        

  له النارإ) يصعق( كما        

  عندما تشهر الأسلحة وترفع الشعارات، ننيأي أ        

  "فلن ينجو منها أحد، عندما ترفعين ساعدك        

                                                 
، دار العلـوم،  1، ط)دراسة في ضوء علم الميثولوجيـا والنقـد الحـديث   ( الإبل في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور  )1(

  .84، ص1983
 2000القدس ، رسالة ماجستير، جامعة صورة البطل في شعر عنترة بن شداد العبسي: عويضات، نايف حمدان أحمد )2(

  .65ص
  .290، صديوان الأساطير: الشواف  )3(
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استمدوا صورا أخـرى  ، ن صور الحرب من صفات المرأةووكما استمد الشعراء الجاهلي  

ة دور كبير في التحريض على الثأر وإدامة الحـروب واشـتعالها،   حيث كان للمرأ، من أفعالها

 كانت سـبباً فـي   التيوهلاكها، مثل الشموس كثير من القبائل وهلاكها دمارها  في كانت سبباًو

  .بين بكر وتغلب ن سنةيوالبسوس التي أشعلت الحرب أربع ،هلاك قبيلة طسم

وكثير مـن الصـور    اً،شعر ارهوقد جسد هؤلاء الشعراء هذه الأفعال من خلال تصوي  

قد تعودت النساء الجاهليات ف .ية التي تفسرها الطقوس الشعائريةالأسطورالمستخدمة لها أصولها 

وقرع الصـدور  ، ولبس الصدار ،حيث يقمن بحلق الشعر ،أن يبكين وينحن على الميت والقتيل

  .وشق الجيوب ،النعبال

  )1(ففي قول الحارث بن عباد 

                       )الكامل(                                                              

  امِرغَضَ اورٍغَمُ لَّـكُ يبكينَ        حواسراً رِدوالخُ اتُول ربّجُتَ

  :)2(وقول الربيع بن زياد

          )               الكامل(                                                             

  ارـمع الأسح ولةًعْمُ وتقومُ       راًـحواس النساءُ سيممن مثله تُ

 خبارالأَ طيبَ لِمائِوجوههنّ على فتىً       عَفِّ الشَّ يَضْربنَ حُرِ

  :)3(ذؤيب الهذلي وقول أبي

 )الطويل(                                                                    

  )4(القلائدِ تحتَ تِبْالسِّ عَقَفألصقن وَ         راًـحواس بالنعالِوقام بناتي 

                                                 
  .279، صقبل الاسلام شعراء النصرانية : شيخو، لويس  )1(
  .793-792ص ،المرجع نفسه )2(
  .122، ص1965الدار القومية للطباعة والنشر، :  ديوان الهذليين  )3(
 .لا شَعْر عليها: كلُ جلدٍ مدبوغ، ونعالُ سبتيّة: السبت )4(
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   :)1(وقول عنترة بن شداد

   )الوافر(                                                              

  اـفاعواللِّ عَالبراقِ نَهتكْيَوَ         زناًـحُ نَـبندُيَ وةٌسْنِ كَوحولَ

  :)2(وقوله أيضا

             )الخفيف(                                                             

  الجيوبُ عليهِ تْقَّد شُقَوَ الأر      ضَ مُدِكْضى يَلا مَإِاني عَما دَ

  :)3(وقول الخنساء في رثاء أخيها معاوية

   )الوافر(                                                            

  وقِـقُولا عُ تَيْأتَ ةٍشَفاحِب       وأبيكَ ما سًلّيتُ صَدريفلا 

  ليقِالحَ والرأسِ علينِالنّ نَمِ        خيراً الصبرَ وجَدْتُي ولكنّ

الشعراء استطاعت أن تصل إلينا بسهولة لأنها حقائق مازلنـا   رسمهافهذه الصور التي 

تسرب إلى النفس دون معاناة، لوضوحها ودقـة  مرئية ت" نشاهدها ونعيشها إلى الآن ولأنها مقدمة

  )4("وترى المعاني تصل إلى الفؤاد بمجرد مصافحة الأبيات للآذان، وصفها

حظها في رحلة البحث عن تمـوز، فكمـا   ية، نلسطورأولهذه الطقوس والعادات جذور  

 لاله كان النـدب إوفي فترة غياب ، مضت عشتار تبحث عن تموز، مضت عناة تبحث عن بعلها

لكثـرة مـا   " سيدة النـواح "ومن هنا أطلق على عشتار ، صاحب عملية البحثتوالعويل والنواح 

فهاتان الصفتان لم تطلقا على الأم الكبرى عبثا، وإنمـا كـان   " ة العويلسيدو"ناحت على زوجها 

  .لهما خصوصية في أثناء البحث والتنقيب عن الزوج والحبيب الضائع المسافر إلى المجهول

                                                 
  .215ص الديوان، :عنترة بن شداد )1(
  . 129المصدر السابق، ص  )2(
  .87ص الديوان،: الخنساء )3(
  .15، ص2004، الدار المصرية اللبنانية، 1ط فن الوصف في الشعر الجاهلي،: الخطيب، علي أحمد )4(
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  :)1(س حلق الشعر وجز الناصية فنراه في قول الخنساءأما طق

   )المتقارب(                                                             

  اجزّتُ ن لاأ ونَـظنّوا يَـوكان م     ـهرسانِفُ يَـواصِا نَـزنزَجَ

  ازجْعَ نَّفقد ظَ صابَلا يُ نْبأَ      لاقي الحروبَن يُممّ نَّن ظَمَوَ

  )2(وقول محرز بن المكعبر الضبي

    )الطويل(                                                              

  فرُكَالنواصي تُ اللحى إنَّ جزَّفَ      عماًنِيبان مُشَ فناءِنت في أَإذا كُ

  )3(بي خازمأوقول بشر بن 

   )الوافر(                                                               

  ثاقِي الوَـرى فـسوها وأَدّأفَ         درٍبَ لِآواصي ت نَزَّجُ ذْإف

حيـث كـانوا يجـزون ناصـية الأسـير       ،في أيام العرب ورشهمفجز ناصية الأسير 

ذا أنعموا علـى الشـريف بعـد أسـره جـزوا      إالعرب كانوا "لوسي أن ه، وقد ذكر الأنويتركو

  .الرأس فوق الجبهة ةمقدم وهي الشعر في ،)4("ناصيته

ن الناصية فـي  لأو )7(ويوم الوقبى )6(ويوم البسوس )5(وهذا ما حدث في يوم نعف قشاوة

ولتكـون قوتـه فـي     ،باعتبارها رمز القوة والمنعة في قصها إذلالا وخنوعاً فإنمقدمة الرأس، 

وعند الحج إلى ،الأرباب إكراما وتعظيما لشأن بذلكلكن في التقاليد القديمة كانوا يقومون  .أيديهم

حتى ضـحوا   مقدار احترامهم لها،لوبيانا  ،لها بيوت الآلهة يرمون بالشعر أمام الأصنام تعظيماً

                                                 
  . 70، صالديوان: الخنساء )1(
، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك 1ط لية والإسلام،شعر ضبة واخبارها في الجاه: ابو ياسين، حسن بن عيسى  )2(

  190، ص1994سعود، الرياض، 
  .165ص .الديوان: بشر بن أبي خازم  )3(
  .3/15، صبلوغ الأرب: الآلوسي )4(
   1987، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، م1تحقيق أبي الفداء عبداالله القاضي، ط الكامل في التاريخ،: ابن الأثير )5(
  .153، صأيام العرب في الجاهلية: لمحمد ابو الفض  )6(
  .222المرجع نفسه، ص )7(
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ولهذا كان لرمي ضفائر شعر الرأس عند القبر أهمية خاصـة فـي    ،بأعز رمز لديهم في سبيلها

  .)1(نظر الجاهليين

كمـا كـان    ه للميت أو على قبره،عر، ووضعومن النصوص القديمة ما يثبت أهمية الشَّ

 عظيماً ومن معه فجمعوا ركاماً "أخيل"البطل الطروادي قام  "باتروكل"فبعد مقتل  يفعل الجاهليون

حتفاء عظيم، وغطوها بشعورهم التي قطعوها، كما االبحر ووضعوا فوقه باتروكل ب ئعلى شاط

  .)2("ره ووضعه في راحة صديقهعْقطع أخيل شَ

 تـي عر والناصية إلى جذورها الاسطورية في قصة شمشون ودليلـة ال وتعود أهمية الش

ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه "متمثلة في النص الآتي  ورد ذكرها في التوراة،

ني نذيرُ االله من وقال لها يعلُ موسى رأسي لأ بهقل ما في لى الموت فكشف لها كلإضاقت نَفسُه 

صير كأحد الناس، ولما رأت دليلـة أنـه قـد    أقني قوّتي وأضعف، وبطن أمي، فإن حُلقت تفار

طينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشـف  لسما بقلبه أرسلت فدعت أقطاب الفبكل أخبرها 

لي كل قلبه، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضّة بيدهم، وأنامته على ركبتها ودعت 

  .)3(ابتدأت بإذلاله وفارقته قوتهرجلاً وحلقت سبع خُصلِ رأسه و

ففي غزوة أحد كـان   ،ون بهاركانت العرب تحمل أصنامها في حروبهم، وكانوا يتفاخو   

االله مولانـا ولا  "فرد عليه عمر بن الخطاب " زّى لكمعلنا العزى ولا : "أبو سفيان يهتف ويقول

 ـأوكما عبدت الأقوام السابقة عشتار، وسخمت و ."لكم ىمول عبـدت   ،ات للحـروب فروديت رب

وأقسموا بها، وهنـاك أدلـة    ،وقدموا لها القرابين ،)العزى عبد(، فسموا أولادهم العزّىالعرب 

فـلا  ، كثيرة تدلل على أن العزى هي الزهرة عند العرب، ونحن تحدثنا عن اجتماع المتضادات

  .ن تكون الزهرة ربة العشق والجنس، هي العزى ربة الحرب والدمارأعجب 

أثناء في وذلك  ،اللات ومناةمن وتطلب الشفاعة منها و ،قريش تخصها بالإعظاموكانت   

وإن  فإنهن الغرانيـق العلـى   !ىخرالأواللات والعزى ومناة الثالثة  :الطواف بالكعبة حيث تقول

   .)4(!شفاعتهن لترتجى

                                                 
   5/165 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )1(
   511ص  أساطير اليونان،: حاتم، عماد )2(
 )20- 16( :16سفر قضاة : التوراة  )3(
  . 19، ص1965هرة، تحقيق أحمد زكي، الدار القومية، القا كتاب الأصنام،: ابن الكلبي )4(
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 لقد أهديت للعـزى شـاة  : فقال ذكرها يوماً) صلى االله عليه وسلم(ن رسول االله إ :وقيل  

   :)2(الشاعربالذبائح كقول  )1(نا على دين قومي، وهذا يؤكد تقربهم لهاأعفراء، و

  )طويلال(                                                              

  )3(مادَنْالعزى أو النسر عَ ةِنَّتخالها      على قُ مائراتٍ أما ودماءٍ        

صـلى االله عليـه   (فلما فتح النبي  ببطن نخلة، رات،ثلاث سم فيوكانت العزى شيطانة   

وعند الثالثة خرجت له  ،فعضد الأولى والثانية ،مكة، أمر خالد بن الوليد بهدمها وعضدها) وسلم

  :امرأة نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها دبية السلمي سادنها يقول

  )الطويل(                                     

  ريوشمِّ مارَألقي الخِ بي      على خالدٍلا تكذِّ ةًدّي شَدَّشُ اءُعزّأَ        

  يرِـصَّنَوتَ عاجلاً لٍّوئي بذُبُتَ       خالداً لي اليومَقتُتَ لاّإِفإنك         

تلـك  : ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، وقتل السادن فقال الرسول عليـه السـلام    

  .)4(أما أنها لن تعبد بعد اليوم!  عزى بعدها للعربالعزى ولا

والذي كان للعزى في تصور العرب، هو " السابقتينالسادن  الخمار الذي ذكر في بيتيو  

  )5("قناع عشتار الذي اشتهرت به، فكانت تسفر عن وجهها أمام عبادها فقط

  :)6(لهذليوكما كان للعزى ولعشتار قناع، كان للحرب قناع أيضا كقول حذيفة ا

  ) الطويل(                                                                      

  راعأص أسِمن الرَ وٍغعلى صَ نوءُها      تَا رأيتُمّلَ الحربِ طاءَغِ فتُشَكَ        

                                                 
  .19، ص1965تحقيق أحمد زكي، الدار القومية، القاهرة،  كتاب الأصنام،: ابن الكلبي )1(
، تحقيق أحمد حسن يسح، دار الكتب العلمية، بيروت، حياة الحيوان الكبرى: الدميري، كمال الدين محمد بن موسى )2(

  .1/32م، 1994
دم  :والعندمماء، ولا تكون القنة إلا سوداء، وقنة كل شئ أعلاه مثل القلة، الجبل المنفرد المستطيل في الس: القنة )3(

  .الاخَوَيْن، وقيل العَنْدم شجر أحمر
  . 26- 25ص الأصنام،: ابن الكلبي )4(
جامعة النجاح الوطنية، : ، نابلس15مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجصدى عشتار في الشعر الجاهلي، : الديك، إحسان )5(

   .174، ص200/حزيران
  . 20ص ،3/20 :ديوان الهذليين  )6(
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  :)1(وقول سعد بن ناشب المازني

  ) الطويل(                                                                    

  رارُـا لأبـوهنُفوها بَجْيَ بها حينَ  ها     اعَنَقِ تْلقَأَ فإنا إذا ما الحربُ

وهكـذا أصـبحت   . عشتار والحربوالعلاقة القوية بين العزى  من هذين البيتين تظهر

ولكنها في الصـباح تعـود لتكـون ربـة      والزهرة ربة للعشق والخصب، ،العزى ربة للحرب

وصبح القوم شـرا يصـبحهم   ....وصبحه يصبحه صباحا،سقاه صبوحا، فلفظة الصباح،.للموت

فقد كانـت الحـروب تشـتعل     وهذه المفردة كثرت في أيام العرب، ،جاءهم في الصباح صبحا،

  .صباحا

  :)2(كقول عامر بن الطفيل

  ) الطويل(                                                                

  مأتما ةَرّا حي مُتركنَ ونحنُ   ا    ـنبالقَ أسماءَ يّونحن صبحنا حَ        

  اـا دمـتنها مخافَحبالا بيلُونحن صبحنا حي نجران غارة        تُ        

 ـ      ـ اًواذا أمعنا النظر في البيت الثاني، شاهدنا صورة تحمل بـين حروفهـا خوف  اًورعب

انت حالتها النفسية مضطربة، وسـبب الاضـطراب هنـا    لا إذا كإ ، فالمرأة لا تبيل دما،ينشديد

 ، جوانـب الصـورة   يوضحأن  ،فالشاعر استطاع بمهارته الدقيقة في التصوير الغارة والحرب،

  .معتمداً في ذلك على مخزونه الجمعيويبرز أدق تفاصيلها 

  :)3(وقول عروة بن الورد 

  )الطويل(                                                                

  مذكراً وضرباً رماحٍأَ ست      علالةَإذ تمرَّ ا عامراًبحنَونحن صَ         

  :)4(وقول الخنساء

  )الوافر(                                                  

  مامِالسِّ قيعِمن نَ مُرتهُوْفأَ      ةًغارَ مُحناهُبَا صَنّأو         
                                                 

  .420شرح ديوان حماسة أبي تمام، ص  )1(
  .118-117، ص1979رواية ابن الأنباري عن أبي العباس ثعلب، دار صادر بيروت، الديوان، : عامر بن الطفيل )2(
  .74العلمية، بيروت، ص الديوان، دراسة وشرح وتحقيق أسماء أبوبكر محمد، دار الكتب: عروة بن الورد )3(
  .108ص الديوان،: الخنساء  )4(
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  :)1(طيموقول قيس بن الخ

  )الطويل(                                                               

  الهواربِ ساءِالنَّ لاخيلُخَ بينُها      تَبيضَ قُرُبْيَ باءَهْحناكم شَبَصَ

فقيس في هذا البيت اهتم بتصوير عنصر الحركة المتواصل، وجمال تطابق الغاية مـن  

يرفعن  وهنوالصورة تبين حال النسوة  ،لحرب، والقتل والسبيورائه حيث الذعر والخوف من ا

كان العرب يحملون صورة "وأثناء الغارة  .الهروب لهذا ظهرت الخلاخيل طعنتيسحتى  أثوابهن

وفي غزوة أحد كان المشركون يباهون المسـلمين بـالعزى    ،لهة للحربإالعزى في غزواتهم ك

ن للشـام  وكان العـرب المجـاورو  " الزهرة"هي  زىوالع ألا لنا العزى ولا عزى لكم، :قائلين

  .)2("والعراق يعبدونها عند ظهورها وكانوا يسمونها إذ ذاك العزى

هناك أسطورة يونانية تبين الصراع بين كبير الآلهة زيوس والبطل  ،وفي هذا الموروث

ة هـدوء  أما الليل فكان فتـر  ،بروميثيوس حيث كان العذاب ينزل على البطل في الصباح الباكر

يطير إلى الصخرة كل يوم مصفقا بجناحيه العظيمـين   هائلاً نسراً" فإنفعند الصباح  وسكينة له،

فيحط على بروميثيوس ويمزق بمخالبه الحادة صدره، ويميل إلى كبده وينهشه فتسـيل الـدماء   

جداول تضرج الصخرة، وتجف عند أسفلها نجيعا قاتم اللون، وتنتن تحت أشعة الشـمس فـتملأ   

ثم تنـدمل الجـراح   ، ويحط النسر كل صباح ليكرر فعلته الدامية ،لفضاء برائحة عفنة لا تطاقا

  .)3(للنسر في النهار جديداً أثناء الليل وتنمو داخل بروميثيوس كبد جديدة لتغدو طعاماً

ن هذا إ :ومن هنا يمكن القول. وهكذا كان الصباح، صباح ألم وعذاب وشؤم على البطل

  .كانت تمثله إلهة الحروب والدم والدمار بوجهها الأسود الصباح هو الذي

                                                 
  .91ص الديوان،: قيس بن الخطيم )1(
  .117، ص1994، دار العلم للملايين، 1، طالأساطير والمعتقدات قبل الإسلام: مسعود ميخائيل  )2(
  .164، صأساطير اليونان :حاتم، عماد )3(
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  المبحث الثاني

  :الحربو الرجل صورة

 براز مظاهرإومثلما عبر الشعر الجاهلي عن الحياة الجاهلية في شتى مناحيها، استطاع 

مكانـة عاليـة بصـفته     هل تالبطولة التي كان يتمتع بها الرجال في المجتمع الجاهلي، فقد كان

  .المغوار الذي يذود عن حمى القبيلة ويقدم الغالي والنفيس من أجلها الفارس

وبما  ،المثل العلياالتي تمتاز بالشجاعة ووالبطولة مظهر من مظاهر الشخصية الإنسانية 

وقد جسد الإنسان عبر تاريخه قيم البطولة بما ينسجم مـع مسـتوى   . يقدمه هذا البطل للمجتمع

الإشارة إلى البطولة في الملاحم والأسـاطير، وفـي    التجسيدذا الوعي الذي عاش فيه، ويكمل ه

  .المفهوم الديني لدى العرب

حتى كأني أنظر إليـه،   صف لي وداً: فقلت لمالك بن حارثة :ابن الكلبي في كتابه ذكر

 ـان مُلتَّكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، وقد ذبر عليه حُ: فقال  رتـدٍ مُ ر بحلـة، زِتّ

فيها ) أي جعبة(وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة  ،يه سيف قد تقلده، وقد تنكب قوساًبأخرى عل

  .)1("نبل

كان على صورة الرجل المثال الفارس البطل الذي تظهر عليه " ودا" أن :يتضح من هذا

وتتجلى صورة الرجل المثال ممثلة بإحدى الصـور  " ،ستعداد للقتال والتهيؤ للمعركةعلامات الا

سين أو ود، وارتباط الرجل المثال بالقمر شكل من أشكال التقـديس  : له القمرد عليها الإالتي عب

ت الملوك والأبطال في الديانات القديمة نتيجة دَبِولقد عُ، التي يخلعها الذهن البدائي على العظماء

يربط بين ما  فكثيراً ،وضعهم المتميز في المجتمع، ولقد احتفظ الشعر العربي بآثار دالة على هذا

  .)2("الممدوح وبين الهلال

                                                 
  .56زكي، الدار القومية للطباعة، ص ، تحقيق الاستاذ أحمد الأصنام،: ابن الكلبي )1(
المكتبة الأدبية، إربد،  الصورة الفنية في المنهج الأسطوري لدراسة الشعر الجاهلي،: الخطيب، عماد علي سليم )2(

  .113، ص202، 1الأردن ط
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وإذا نظرنا إلى الشعر الجاهلي نجد أن البطل قد احتل رقعة واسعة منـه، فقـد أكثـر       

الشعراء من وصف الفرسان والأبطال وهم يخوضون المعارك دفاعا عن الشرف، وذودا عـن  

ن، وأن الإحجـام  بأن الإقدام في الحرب لا ينقص عمر المتقـدمي "وذلك لأنهم يؤمنون  ؛الكرامة

عنها لا يزيد عمر المتأخرين، وبأن الذي يطلب الموت توهب له الحياة، وأن المنية الحقة هـي  

  .)1("التي تكون في خضم المعركة لينال البطل بعدها شرف المعالي

قـد   ،في الحرب، هو رمز لصورة الإله ود المحـارب ) البطل(إن موقف الرجل المثال 

أي صورة الرجل المثال فارس  أسلحة المعركة، ولعل هذه الصورة، وتقلد ،لبس لباس المحارب

تصـور البطـل وهـو يسـتعد      اشعار كثيرةالحرب تتكرر في أغلب القصائد الجاهلية، فهناك 

  .للمعركة، وذلك باختياره اللباس المناسب

  :)2(كقول عنترة بن شداد 

    )الكامل(                                                             

  اهاقنَغى بِفي الوَ تعثرُ م      والخيلُكأنهْ ةُامبنو الكُ ةُامفيها الكُ

  :)3(القيس ئوقول امر

    )المتقارب(                                                   

  عتيداً طرفاً للروعِ ثوابها      وأركبُلبس للحرب أَأو

  :)4(وقول الحصين بن حمام

  )           المتقارب(                                                     

  هاالَبَرْسِ وعِالى الرَّ ه الحروب      لبستُفير تسعَّ ويومَ

                                                 
  . 54ص شعر الحرب،: نوري حمودي، القيسي )1(
  .101، صلديوانا: عنترة بن شداد )2(
  .347ص وان،الدي: امرؤ القيس )3(
   .79، ص2002، دار المناهج، عمان، الحصين بن حمام المري سيرته وشعره: علاونة، شريف )4(
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نلاحظ أن بيت الحصين يشبه بيت امرئ القيس، فالشاعران تجهزا ولبسا لباس الحرب، 

يركـب الكـريم مـن    و) درعال(يلبس امرؤ القيس ثياب الحرب مما يدل على فروسيتهما حيث 

ليهما، وهذا إرغم أن هذه الحرب مروعة، مخيفة بالنسبة  السابغةالخيل، ويلبس الحصين الدروع 

  :بقوله )1(قيس بن الخطيم تطرق إليه المعنى

  )الطويل(                                                                    

  المحاربِ مع البردين ثوبَ ستُبتجردت      ل حرباً الحربَ فلما رأيتُ       

  ادبِـالجن ونُـعي اـهيريقتن ا      كأَـلهضْنامل فَفة يغشى الأَمضاعَ       

- فالشاعر هنا يضيف إلى شجاعته وشبابه وقوته واستعداده للحرب تقلده ثوب المحارب  

  .اومتانته االدرع ودقة صنعه هذه ثم يصف -الذي هو الدرع لا محالة

حـددت   ،)رأيـت (لصورة لحظة الرؤيـة  ا في هذه الشاعر أفادهافالطاقة الحركية التي   

أنه لم يكن أعـزل وقـت   يصف نفسه أيضا وقد تجهز بسلاحه، بوعنترة . المراد إيصاله للملتقي

  :)2(للقاء الفرسان والأعداء حيث يقولمتهيء مستعد، هو المعركة، وإنما 

  )الكامل(                      

  لِبأعزَ تُوْدَوما غَ اجِلهيا يومَ      غالبٍ ةِرايَ أمامَ تُوغد دْقَولَ

يوم القتال، وتهـايج  ) اجلهيا(فتصوير عنصر الحركة المتواصل يتضح من خلال كلمة 

  .)3(وهاج الشر بين القوم، واثبا للقتالتالفريقان إذا 

   :)4(أخاه سميراً افيه ثيير خازمأبي وفي أبيات لبشر بن 

        )الخفيف(                                                              

  الـبالأبط نَـلْجُيَ راتٍـمسع      روبِـلحا نَـمِ عالِالفِ رَـمييا سُ

  الــالجم وّمُها سُفي نقعِ طالِ     الأبـ إلى ةُما، يسمو الكُجرسٍ ذاتَ        

  قالِد ثِـحديالن ـم اتٍـسابغ      روعٍي دُــها فــمّسيتسـاقون         
                                                 

   .82ص الديوان،: قيس بن الخطيم )1(
  .79ص الديوان،: عنترة بن شداد )2(
   ."هيج"مادة : لسان العرب  )3(
  .186، صالديوان :بشر بن أبي خازم )4(
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تظهر موجات مستمرة من الحركة الدائمة تغذي الصـورة الكليـة، فإشـعال الحـرب     

الأبطال بعضهم بعضا، وبيان كيفية القتال وتشبيه الأبطال بـالفحول لإبـراز قـوتهم     واصلتو

 المتلقـي وبطشهم، جميع هذه الصور متكاملة تعرض ما يلاقي الفارس في المعركة، وتؤثر في 

  .نه في غمار هذه المعركة يقاتل ويبارز الأبطالفكأ

ليبدأ بالخوض فيهـا   يضاًأ ستعداد احتاج البطل الفارس إليهالاوكما احتاجت الحرب إلى 

  :)1(كقول الخنساء

   )الوافر(                                                     

  لوها للنهوضِعِشْمُ رَوشمَّ      اًـوحلُارت كَصَ إذْ للحربِ منْفَ        

   :)2(الضبعي مسلوقول المت

  )              البسيط(                                                                           

  كيسوا وْأَ الحربِ في مراسِ عواجمِتَسْوا      مُكُشأنَ نوا اليومَأغْأني فَشَ يتُأغنَ        

أن  وذكرنـا سـابقاً   ،يشـمرون فالفوارس  حتياطات اللازمة،الاخذ فالحرب بحاجة الى أ  

لـى  إفعندما تشتد الحرب يحتاج الفارس ، أو الخوض في عمل ما التشمير كناية عن بدء العمل،

  .وقوته وعنفوانه للقاء خصومه أن يزيد من نشاطه،

 ـ   فإن الخنساء تتساءل، ،لهذا   ديدة أي الأبطال من سيقوم بدوره إذا أصـبحت الحـرب ش

يريـد أن  وهو مشمر غاضب من أعدائه،  ،فيها البطل بالنهوض مُّفكأننا أمام لوحة فنية يهّ .قوية

  .ويتغلب عليهم ينتقم منهم

    

                                                 
  .76ص الديوان،: الخنساء )1(
  .93، ص1998، دار صادر، بيروت، 1الديوان، تحقيق محمد التونجي، ط: المتلمس، الضبعي )2(
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ولكن حين تغيب عنا ، فنحن حين نرى الصورة بحواسنا يقل فينا التأثير، لأنها تحدد لنا الموجود

 ،، وذلك لأن كل قارئ يتخيل ما يريدهوأقوىفإن وقعها وتأثيرها يكون أبلغ  ،ونتبصرها بأذهاننا

  :)1( دريد هذا المعنى من خلال قوله ،ويؤكد

  )الطويل(                                                                   

  دِأنجُ عُلاّط اءَعَزّعلى ال صبورٌ      هِساقِ نصفُ خارجٌ الإزارِ يشُمِكَ        

فالثوب  ليكون أكثر حركة وسرعة في مواجهة الفرسان في المعركة، ر ثوبهفالفارس قصّ  

 ،أثناء القتال،وهو صبور على مقارعة الجنود،فهو صاحب كر وفـر في القصير لا يعيق حركته 

فالبطولة وصورها تزخر بها أشعار الجاهليين وذلك بسـبب طبيعـة   .يبارز خصمه بقوة وثبات

قارعة الفرسان،فحربهم ليست قتالا عشوائيا ولا همجيـا  حياتهم التي اعتمدت على الكر والفر وم

 ،مثلا عليـا  في ثناياها بل تحمل ،وحسب أو صراعا للحصول على الكلأأو الماء أو سفك الدماء

  .)2(المحافظة عليها من خلال البطولة وتكوين البطل ونيود اًوقيم

منتزعة أصـولها مـن   "وأينما وجدوا  اوجميع هذه الصور التي تمجد الأبطال أينما كانو  

" ود"أو " هلـل "أو " سين"بـله القمر الذي كان يعرف في عصر الأساطير إحدى صور عبادة الإ

أي أن ارتباط الرجل المثال بالقمر هو شكل مـن   صورة الرجل المثال كأعظم ما يكون الرجال،

  .)3("أشكال التقديس التي يسقطها المجتمع على أبطاله

   :)4(ن شدادعنترة ب قول يدل على ذلك 

      )المتقارب(                                                                 

  ةـعبكَ ربِـت للعـبطالها، كنالوغى      لأَ ومَرب يَالعُ تِلّو صَلَوَ        
                                                 

دار . 7تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، ط الاصمعيات،أبو سعيد عبدالملك بن قريب،  :الأصمعي )1(

  .108، ص1993المعارف بمصر، 
   141ص ي حياة الشاعر الجاهلي وشعرهالزمان والمكان وأثرهما ف: عبدالحافظ، صلاح )2(
  . 296الأسطورة في الشعر العربي، ص: النعيمي، أحمد اسماعيل )3(
  .116، صلديوانا: عنترة بن شداد )4(
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  :)1(وقول النابغة الذبياني

   )البسيط(                                                                   

  ورة القمرِفي صُ يغمٌغى ضَوفي الوَ      هِـقبالمعالي فوق مفرِ متوجٌ         

فـالقمر   القمـر، البطل والقمر والإلـه   نإحيث  فهؤلاء الشعراء قرنوا الأبطال بالآلهة

هو واحد في نظرهم، والعرب تصلي للآلهة وللقمر وللأبطال من خلال عبـادتهم  " ود"والرجل 

كما كان يفعل القدماء حين شـيدوا   فالبطولة إذن نشأت مقترنة بطقوس التقديس، لهم، وتقديسهم

وتظهر سمات البطولة المقدسة وخاصة عند عنترة بـن شـداد مقرونـة     ،معابد لعبادة الأسلاف

فالنظرة للجبل كانـت   للآلهة، كونه موطناًسطوري أما يمثله الجبل من موروث وذلك ل ؛بالجبل

اتسمت نظرة "لمنعة إذ اكما في الفكر القديم فهو رمز للثبات والخلود و ،الجاهليمقدسة في الفكر 

من الخوف، فاعتبروها موطنا للجن والأرواح الشريرة التي تسبب لهـم   يءالجاهليين للجبال بش

وعندما رأى الجاهلي ضخامة الجبل أخذ يقارن بينه وبين حياة البشر الفانيـة فوجـده لا    الأذى،

لبعض الأحداث، فهـو مـن    ؤثر فيه الأحداث، ولذلك كان الجبل في نظرهم مركزاًيفنى، ولا ت

لذلك فهو مظهر مـن مظـاهر    ومن جانب آخر يتصف بالشموخ والمنعة، جانب يرتبط بمقدس،

  )2("الخلود في الكون

  :)3(ويدعم هذا الموروث قول عنترة بن شداد

  )             الوافر(                                                           

  فنىأَ ستُولَ بالُتفنى الجِ دْوقَ      قلباً دَّأشَ من الجبالِ تُلقِخُ        

  :)4(وقوله أيضا

  )                         الوافر(                                                       

  الثقيلُ ه الجبلُعِوقَلِ كُدَأن تلاقيني وسيفي      يُ طلبُوتَ

                                                 
  . 74المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ص لديوان،ا: النابغة الذبياني )1(
   . 134، ص1999ر، جامعة النجاح الوطنية سنة رسالة ماجستي. الجبل في الشعر الجاهلي: صالح، محمود سمارة )2(
 .299ص الديوان،: عنترة بن شداد )3(
 .253ص ،المصدر نفسه )4(
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هنا استمد البطل من الجبل صفات القوة والعظمة والمنعة وهي صفات تفـوق صـفات   

فهي خارجة عن دائـرة البشـر،    ،البشر، فالقوة التي تسيطر على الجبال وتدركها ليست بسيطة

لهة الأساطير رجال تجمع حولهم ضـباب الـزمن والخيـال    آف"لتقترب من صورة البطل الإله 

  .)1("وصور أشاكلم حتى خلع عليهم صفة القداسة مهمفضخ

لخنسـاء تصـف   لففي بيت  وأكثر الشعراء من تصوير الأبطال وهم في غمار المعركة،

  :)2(أخاها صخرا فتقول

  ) البسيط(                                                               

  اباهيَّ ن للموتِكُى لم يَغَى الوَذا      لاقإ العُناةِ اكُكَّوفَ ،داةِالعُ مُّسُ

تصور أخاها فارسا شجاعا مغوارا يقتل الأعداء ويفك قيد الأسرى ولا يهـاب ولا   فهي

  .)لاقى فكاك، سم،(وفي هذا البيت تظهر الصورة الحركية من خلال  .يخشى الموت

  :)3(عنترة وقول

  )الطويل(                                                               

  انِعِكل طِ الكرِّ ندَعِ طعنُها      ويَذمارَ جاء يحميِلهَياوكان لدى 

  :)4(وقول جساس بن مرة

                     )  البسيط(                                                              

  ة      حقا وندفع عنها من يعاديهاـنحمي الذمار ونحمي كل أرمل

والدفاع عن القبيلة وعـن النسـاء    )5(لبطل في هذه الأبيات مسؤول عن حماية الذمارفا

قـدس لا  وهذا الـذمار م  ،يجب الدفاع عنه اًويتضح من بيت عنترة أن للحرب ذمار والأطفال،

به وهـذا   انب منه أحد فاللعنة ستحط عليه والدمار والخراب سيحيطيمكن المساس به، فإن اقتر

  .رب من ذمار قبيلة الأبطال والفرسانما سيحل بمن سيقت

                                                 
 .77م، ص1971، دار المعرفة، القاهرة، 2، طالبطل في الأدب والأساطير: شكري محمد عياد  )1(
  .14ص الديوان،: الخنساء  )2(
  .95، صالديوان: عنترة بن شداد )3(
  .250، صشعراء النصرانية قبل الإسلامويس، شيخو، ل )4(
 .الذمار كل ما يلزمك الدفاع عنه وحمايته )5(
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من خلال وصـف سـرعة الفـرس    وفي بيت آخر لعنترة يصف سرعة البطل بالسهم 

وهذا يدل علـى   ،ويصف حال الأبطال وصفاتهم الجسمية بأنهم شعث الشعر ،لاختراقه الأعداء

  :أهم هو القتال في المعركة حيث يقول يءٍر مبالين بمنظرهم فهم مشغولون بشأنهم غي

  )الوافر(                                                        

  )1(السهامِ أمثالَ الروعِ داةَشعثا      غَ طالَالأبَ لُحمِتَ وخيلٍ

  :)2(لأوس بن حجر وإذا قرأنا هذه الأبيات

  ) الطويل(                                                                              

  نـي الأمـف كَيعجبونَ رجالٍ يوبَعُ      أخرجتْ القومِ ساحةَ تْحلّ الحربُ إذا

  يـولا يغن رى من ذي رداءٍوكم قد تَ  ا     ــهدونَ امونَــيح أقوامٌ حربِلَولَ

رجال يعجبونك  لا وقت الشدائد،إعن نوعين من الرجال لا تعرفهم  نرى الشاعر يكشف

ولكن ظنك فيهم سـرعان مـا    ن بما عليهم من مظاهر حسن وبذخ،عندما تراهم في السلم والأم

ونوع آخر من الرجال هم أولئك الذين يعتمد عليهم فهم رجـال فـي الأمـن     يتبدد عند الشدائد،

الحـرب حلـت، أخرجـت،    (ورجال في الخوف وهذه المعاني في البيتين توحي بهـا الصـيغ   

 .معادن الرجال والأبطاللتي تكتشف افالحرب هي ) يعجبونك، يحامون، ذي رداء ولا يغني

، وتساور الأقـران مـن   بعضاً بعضهم ومن شروط الرجولة والبطولة، مقارعة الأبطال

فالفارس لا يرضى أن يكون خصمه ضعيفا، بل قويا حتى يكون . حيث القوة والشجاعة والإقدام

يه فيهمه أن يذكر أن فإذا انتصر هو عل، إما أن ينتصر عليه، أو يهزم" :أحدهما ،هناك احتمالان

هذا الخصم كان شجاعا، صلب العود يحسن مقارعة الأبطال، وأن القضاء عليه لم يكن سـهلا،  

أمام فارس عادي بل هزمه فـارس قـوي    ،وإذا ما هزم أمامه فيهمه أن يفهم الناس أنه لم يهزم

                                                 
  .88صالديوان، : عنترة بن شداد )1(
  .130، دار صادر، ص3تحقيق محمد يوسف نجم، ط الديوان، :أوس بن حجر )2(



   - 77  -

قد كثرت الصـور  و ،من سمات البطولة الخارقة الغلبة على الأقران والتميز عليهمف )1("الشكيمة

  :)2(اش بن زهير العامريدكقول خ، الشعرية التي تتحدث عن هذا القتال وعن كيفيته

  )الوافر(                                                 

  سوداالأُ اجهتْوَ مرِالنَّ اكَرَكونا      عِوعارَ ماةَعاركنا الكُفَ

   :)3(وقول المهلهل بن ربيعة

  )           الوافر(                                                 

  ديرحيا مُرَ يزةَوة وبني أبينا      بجنب عنُغدا كأنَّ        

  :)4(أيضا ولهوق

  )                            الخفيف(                                                              

  وأبرقـ      ـنا كما توعد الفحول الفحولا جس القسيعْنتضوا مَا        

  :)5(يمدح هرم بن سنان وقول زهير بن أبي سلمى

  )                   البسيط(                                                                       

  نقاتعاطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا      ضارب حتى إذا ما ضاربوا ي

  :)6(س بن الخطيموقول قي

  )                            الطويل(                                                                 

  نا      صدود الخدود وازورار المناكبفرارِ اإذا ما فررنا كان أسو

  اربـعند التض صدود الخدود والقنا متشاجر      ولا تبرح الأقدامُ

                                                 
  302، صأيام العرب في الجاهلية: عبدالرحمن، عفيف )1(
، 1عدنان درويش، ج: العصر الجاهلي، تحقيق ،)مختارات من الشعر العربي(الجمهرة  :الجواهري، محمد مهدي )2(

  .367، ص1985منشورات وزارة الثقافة، 
  .178، صشعراء النصرانية قبل الإسلام: شيخو، لويس )3(
  .178المرجع نفسه، ص )4(
  .51ص الديوان،: زهير بن أبي سلمى  )5(
   .87ص الديوان،: قيس بن الخطيم )6(
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قتـال  يرضون  لا فالأبطال ،تصور القوة التي يمتلكها الطرفان المتنازعانفهذه الأبيات 

  .أبطالاً مثلهمالضعفاء والجبناء بل يريدون 

يدعون أعداءهم الى السلم والحلم، ويطلبون أن يغلبوا "ومع ذلك كان الشعراء الجاهليون 

ذا إحرب، وأخطارها، فالعقل على العاطفة، والتروي على التهور والاندفاع، ويذكرون بويلات ال

لى خـوض غمـرات   إاستجاب خصومهم انتهت المشاكل بينهم، وإذا رفضوا دعواتهم اضطروا 

  .)1("حرب معهم

الذي يهزم الأبطال ويقارعهم، لا ينعـت خصـمه بـالجبن أو    ) النموذج(فالبطل المثال 

نازل إلا الأبطال التخاذل، وإنما بالقوة والبطش والشجاعة والبطولة فهذه صورة البطل الذي لا ي

وتتجلـى   .ويهزمهم أشد هزيمـة  ،الأنداد له في الشجاعة والقوة، ومع هذا فإن البطل يفوقهم قوة

، المحارب، الشجاع الخبيـر بشـؤون   هلالبطولة الخارقة، عندما يضع البطل نفسه في صورة الإ

  :)2(الحرب، والذي يرسل ملك الموت ماثلاً في سيفه، فيقول عنترة

  )الخفيف(                                                

  روبُـالح تهُبْيّشَ دْجاعاً قَوش  عني خبيراً بيلَسائلي يا عُ

  بُـغييَ لا حاضرٌ الموتِ كَلَمَ  يـدِّ سيففي حَ أنّ كِيبنيفسَ

تامة بفنون الحـرب والقتـال، ليـتمكن مـن الفـوز      فيجب أن يكون البطل على دراية    

كمـا   ه وأعدائه، وحتى هذه الأمور لم تكن لتخفى على الشاعر الجاهليوالانتصار على خصوم

  :)3(بشر بن أبي خازم قول في

  )  الكامل(                                                                   

  مِِعلَيَن لم ثل مَمِ ربُجّل المُوهَ      راًامِروب وعَفي الحُ ل تميماًسائِ

                                                 
 .48- 47، ص1995، 9، ع3مجلة النجاح للابحاث، م دعوات السلام في الشعر الجاهلي،: عوده، خليل )1(
 .129ص الديوان،: عنترة بن شداد  )2(
  .191ص الديوان،: بشر بن خازم  )3(
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  :)1(عطيةوقول عوف بن 

  )الوافر(

  مرغُ رُيْغَ الكريهةِ وفي يومِ      لعمرك إنني لأخو حفاظٍ

حروب والمعارك، ويعلمان كيف يكـون القتـال   للفالشاعران يفتخران بكونهما مجربين 

وتـدحض الأعـداء    ،ها فـي المعركـة  تحيث الأبطال تظهر وقت الشدائد لتجسد قو وقت الحرّ

  .ممههزوت

بطال الشجعان بالمبارزة، وذلك لرفع المعنويات وإدخال الحماسـة  وتبدأ المعركة بين الأ

بـن  افي نفوس المتحاربين، وتعبر الصورة الشعرية عن هذا الموضوع من خلال قول الأسـود  

   :)2(عمرو بن كلثوم

  )الكامل(                                                                  

  وينزلُ جيبُمن يُ لُأوّ فإنني       في القومِ زالِإلى النّ وإذا دعيتُ

   )3(وقول الحارث بن عباد

  )الخفيف(                                                 

  النزال يومَ الأبطالِ لقراعِ      دادٍحِ فاتٍهَ رْمُقرباها بِ      

  :)4(وقوله أيضا

   )الخفيف(                                                                     

  زولاالنُ طاقَأَ نْمَ وأخو الحربِ  ا      نَزلْزلوا ونَـوا أن ينـم يطيقـل

  وداـقُالوَ يِـذكنُم وـكه قومُـب       الناسُ فُلُخبالذي يَ الحربَ رُسعَّنُ

                                                 
  .328ص :المفضليات  )1(
  .103ص الديوان،: عمرو بن كلثوم  )2(
  .273، صمشعراء النصرانية قبل الاسلا: شيخو، لويس  )3(
  .178المرجع نفسه، ص )4(
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     :)1(وقول عنترة

  )البسيط(                                                                  

  إذا ما فاتني النسب يوم النزالِ      لئن يعيبوا سوادي فهو لي نسبٌ

  :)2(وقول آخر

  واختلف الهندي والذوابل       وقالت الأبطال من ينازل

  بلى وفيها حسب ونائل                          

ليسـت  العادة  وهذهالأبطال في المعركة،  أن المبارزة والنزال من عادة ومن هنا نستدل

 ففي حرب اليونان كان الأبطال يطلبون في بداية المعركـة المنازلـة،   ،موروثة هي جديدة وإنما

من بين  -وهو أحد الأبطال الطرواديين–برز باريس  -اليونان والطرواد–فعندما التقى الجمعان 

بـه، وصـاح   تألقت الكنانة والسهام خلف ظهره، ولمع السيف البتـار عنـد جن   قدوالصفوف، 

فقفز البطل اليوناني مينيلاوس من عربته  ،من أبطالهم ليبارزوه باليونانيين أن يخرجوا له واحداً

  .)3(واندفع أمامه ليبارزه

والمبارزة تظهر جلية واضحة من خلال أسطورة التكوين البابلي أيضا فعندما شـرعت  

لب مردوخ قتـالا منفـردا مـع    تعامة بتجهيز جيش لمواجهة المتمردين، وعند التقاء الجمعين ط

ومنازلة الأبطال قبل التحام الجيوش مـع بعضـها    ،فالقتال المنفرد هذا يمثل المبارزة .)4(تعامة

  .بعضا

ومنه نستدل على أن هذا الطقس موروث قديم،  ،لهة كانت تقوم بالمبارزة قبل البشرفالآ

ما كان يخيف الأبطـال فـي    لّوجُ. تناقلته الأمم عبر القرون إلى أن وصل إلى العصر الجاهلي

                                                 
  .119ص.  الديوان :عنترة بن شداد )1(
   .247، صأيام العرب في الجاهلية: أبو عبيدة  )2(
  .439، صأساطير اليونان: حاتم، عماد )3(
  .54ص مغامرة العقل الأولى،: السواح )4(
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المعارك، هو التمثيل بجثثهم وبقاؤها في العراء تنهشها الطيور الجارحة، وفي العصر الجـاهلي  

مثّل بالفرسان والأبطـال وتركـت    )2(ويوم الرقم )1(كان لهذه العادة صدى كبير، ففي يوم حليمة

  .للطيور والذئاب والضباع تتغذى عليها جثثهم

  :)3(عنترة كما في قولفي الشعر الجاهلي  توهذه الصورة تكرر

  )الكامل(                                                              

  مِوالمعصَ نانهِبَ سنَحُ منَضِقْيَ      ينشنهُ باعِالسِ رَزَجَ هُتُكْرَتَفَ          

  :)4(وقول دريد بن الصمّة

  )الطويل(                                                                  

  من كل جانب الطيرِ طفَخَ افونَخَأدركنهم فتركنهم      يَ دْوأشجع قَ        

  :)5(وقول الأفوه الأودي

  )     الوافر(                                                          

  )6(الوذاب طعُقِ همُصاخُ كأنَ           وولوا هاربين بكل فجٍ        

  :)7(وقول المهلهل بن ربيعة

  )الكامل(                                                               

  اععليها الخامعات وقو منهم      وجماجماًحتى نرى أوصالهم         

  اـرى سباع الطير تنقر أعينا     وتجرّ أعضاءً لهم وضلوعنو        

                                                 
 .1/543، الكامل في التاريخ: ابن الأثير  )1(
 .1/643ص: المصدر نفسه  )2(
  .24ص الديوان،: عنترة بن شداد  )3(
  .112، ص1993 لأصمعيات،ا: ابو سعيد عبدالملك: الأصمعي  )4(
  .58ص الديوان،: الأفوه الأودي  )5(
 .الأكراش التي يجعل فيها اللبن ثم تقطع :الوذاب  )6(
  .172ص .شعراء النصرانية: شيخو لويس  )7(
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  :)1(شراً وقول تأبط

  )                                   المديد(                                                          

  لهِتلها يس ئبَرى الذِّوتَ       لٍـيْذَلقتلى هُ بعُالضَّ كُحَضْتَ        

  لّـا تستقـمفَ مُتتخطاهُ       اًـبطان دوـتغ الطيرِ وعتاقُ        

 ـهذه الأمن    بـراز وتوضـيح   إ، فـي  هبيات يتبين لنا اعتماد الشاعر الجاهلي على خيال

 هـا غـذاءً  ئوذلك بترك جثثهم هائمة في الصـحراء، وبقا  ءعدانتقام من الأالصورة المتمثلة بالا

رسان، كأنها بطـل منتصـر، او   فواقفةً على جثث الالشاعر للحيوانات والطيور التي يصورها 

عضاء وتجرها بعيداً، وتبقر البطـون  رها، وتسلب الأتنقو تلتهم العيون أ نيمتها،غتحجل فرحة ب

  .وتنتف الشعر

الذين يخافون من ترك جثثهم دون دفن، ومن  النفسية بطالالأ حالةفهذه الصورة تبين لنا   

  .دقة ترجمة الصورة لعواطف قائلها ومشاعره، ومدى تأثيرها في نفس المتلقيهنا نرى 

اعل الصورة مع ذات مبدعها، وكيفية تلوينها بألوان نفسية تعـرض  فوهكذا يبدو مدى ت

  .)2(نفسها بشكل واضح على طريقة التشكيل الفني، واختيار عناصر الصورة

فالأبطال من أجل ذلك يخافون أن يتركوا في العراء من غير دفن، وليس البطل الجاهلي   

كل الأمم، فالبطـل الطـروادي    وحده الذي خاف من ذلك، بل الأبطال في جميع العصور وعند

ولا  ،وعد بألا يحقر جثة عدوه إذا قتلـه "عندما دعا أحد الأبطال لمنازلته في المعركة  )هيكتور(

   .)3("يجردها من دروعها، وطالب بأن يعد البطل اليوناني بذلك فيما لو عقد له النصر

                                                 
  .66ص .الديوان: تأبط شراً  )1(
  .68، صدعوات السلام في الشعر العربي الجاهلي: ه، خليلعود  )2(
 .454ص أساطير اليونان،: حاتم،عماد )3(
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بعد الموت، ويبـدو   فالخوف من التمثيل وعدم الدفن مرتبطان بمعتقد جاهلي، يتعلق بما  

أي الرجوع إلى الدنيا بعـد   ،قوم من العرب في الجاهلية آمنوا بالرجعة"بـ عتقاد مرتبطاًهذا الا

 .)1("كون فيها حياً كما كانيإن الميت يرجع إلى الدنيا كرة أخرى و :الموت، فيقولون

بـأن   وهناك نظرة عند الأمم القديمة تبين حرصهم على دفن الميت فقد كـانوا يؤمنـون  

الأشخاص الذين يموتون موتاً غير طبيعي،أو أن جثثهم تترك بلا دفن فـإن أرواحهـم تتعـذب    "

وتصعد إلى العالم العلوي، وتقلـق راحـة    سفليوتتحول إلى قوة شيطانية، وتخرج من العالم ال

  .)2("الأحياء على الأرض

كيدو ضـرورة  حيث يظهر له أن وهذا المعتقد يتكرر أيضا في حوار جلجامش مع أنكيدو  

  -:دفن الميت من خلال الحوار الذي حدث معهما في الحلم فيقول

  نعم لقد رأيت" هل رأيت الذي قتل في ساحة المعركة؟"

  إن أباه وأمه يمسكان جسده وزوجه تبكي عند رأسه        

  نعم" هل رأيت الميت الذي تركت جثته في العراء؟"        

  راحة في العالم السفليإن روحه لا تجد .لقد رأيت        

  "هل رأيت الميت الذي لا تجد روحه من يعتني بها؟"        

  )3(نه يأكل الأقذار وما يرمى في الشارع من فتاتإ .لقد رأيت        

، من خلال طقوس وعادات يقوم بها الثأرطل الجاهلي كثيرا ما كان يحاول إذكاء نار بوال  

النساء وبعضهم يحرم على نفسه كل مـا يجلـب المتعـة    فهو يحرم على نفسه الخمر والدهن و"

  .)4("ثأره فإنه يتحلل مما حرّم على نفسه، حتى يدرك بثأره، فإذا ما أدرك والسرور لنفسه

                                                 
  . 152، ص1ج. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: جواد علي )1(
  . 178، ص1ج المعتقدات الدينية،: رشيد، فوزي )2(
  .185، صمغامرة العقل الأولى: السواح، فراس )3(
   297، صأيام العرب في الجاهلية: عفيفعبدالرحمن،  )4(
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  :)1(بقوله القيسئ ويشير إلى ذلك قول امر

  )السريع(                                                             

  شاغل لٍغُربها في شُشُ نْعَ        أًامر ر وكنتُمُلخَلي ا حلّتْ       

  )2(لولا واغ االلهِ نَـإثماً مِ        مستحقبٍ يرَغَ ىسقفاليوم أُ        

حتى يقتل  ئلنوم الهادنه لا ينام اإويحرم مالك بن عمرو العاملي اللهو على نفسه، حتى   

  :)3(إدراكاً بثأره منهم فيقول سيد بن قمير

  )المنسرح(                                                             

  واـي قمير وإن هم جزِعـبن نْ     ـن ولا تدعَـاً بلّغـيا راكب        

  زعَُـد مسّني جَـميتاً ق كنتُ ي     ـدوا مثل ما وجدْتُ فإنجِيَلْفَ        

  مضطجع ني في الفراشِعُفَنْولا      يَ في الحديثِ اللهوَ عُمَلا أسْ        

    :)4(وقول الربيع بن زياد

  )الكامل(                                                              

  الأطهارِ بَاقِوَعَ ساءُو النِجُرْتَ       هيرٍن زُـب مالكِ قتلِمَ أفبعدَ        

. مدون إليها عند طلبهم للثأرففي هذه الأبيات يصور الشعراء بعض الأفعال التي كانوا يع  

فالمهلهل بن ربيعة عندما انتبه للحرب شمر ذراعيه وجمع أطراف قومه وجزّ شـعره وقصّـر   

وآلى على نفسه ألا يلهو ولا يشم طيباً، ولا يشرب خمراً ولا يدهن بدهن حتى يقتل بكـل   ثوبه،

  .)5("عضو من كليب رجلاً من بني بكر بن وائل

ولا يمكـن أن   ،عني التعاسة والفنـاء ترور والمكانة وعدم امتلاكها، فالسعادة واللذة والس  

ثأر يعـود إلـى   بالفكأن البطل ينتقل من الحياة إلى الموت، وبعد أخذه  ،تزول هذه إلا بأخذ الثأر

  .مرة أخرى الحياة

                                                 
  .253ص الديوان،: امرؤ القيس  )1(
   .الداخل على القوم يشربون ولم يُدْعَ :الواغل )2(
  .298ص. الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي: عبدالرحمن، عفيف )3(
 .792، صشعراء النصرانية: شيخو، لويس  )4(
  .153، صالجاهلية أيام العرب في: جاد المولى، محمد  )5(
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البكاء علـى المـوتى،    بخاصةد الأمم السابقة ونوهذه الطقوس والعادات كانت متبعة ع  

وادي أخيل عندما وصله خبر مقتل صديقه باتروكل فاض قلبه حزناً، وأخذ رمـاداّ  فالبطل الطر

وقطع شعره بيديه، وبكى صديقه بكاءً مـراً ونـاح عليـه،     وراح يحثوه على رأسه بكلتا يديه،

  .)1(وشاركه في ذلك كثيرٌ من الطرواديين

ي التـوراة يحكـي   فف ،فالبكاء على الميت يرتبط بطقوس البكاء على الإله المغدور تموز  

إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشـمال، وإذ هنـاك نسـوة    "حزقيال أن الرب جاء به 

  .)2("جالسات يبكين على تموز

ومن هنا نلاحظ أن معظم الصور الفنية التي يزخر بها الشعر الجاهلي هي صـور لهـا     

  .و شعائر أو طقوسشكل عقائد أعلى  كانت عند الأمم السابقةجذور أسطورية تاريخية، 

مقدسة، يعني قداستها وارتباطها باللاشعور  وتكرار هذه الصور عند معظم الشعراء وكأنها سننٌ

  .نسان الجاهلي، ذلك أن الشعر يمثل حياة هذا الانسانالجمعي الذي هو تعبيرٌ عن حياة الإ

                                                 
   486أساطير اليونان، الإلياذه، ص: حاتم، عماد  )1(
   14:8التوراة، سفر حز قيال  )2(
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  الفصل الثالث

  صورة الحرب الطبيعيةأبعاد 

  .ربصورة الناقة والح: المبحث الأول

  .صورة الغول والحرب: المبحث الثاني

  .صورة الحيوان المفترس والحرب: المبحث الثالث

  .صورة الماء والحرب: المبحث الرابع

  .صورة النار والحرب: المبحث الخامس

  .صورة الرحى والحرب: المبحث السادس

  .صورة الكلأ والحرب: المبحث السابع
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  الطبيعةوصور الحرب 

حة واسعة في الشعر الجاهلي، لعلاقة الانسان العربـي القويـة بهـا    احتلت الطبيعة مسا

ومياه وكـل مـا يتعلـق بـه      ق، وبروبكل ما فيها من حيوان، ونبات، وسهول، وجبال، وفيافٍ

  . وبعيشه في هذه الصحراء الموحشة

وترشدنا أشعارهم إلى اهتمامهم بهذه المظاهر جميعها، إضافة إلى أنهـم ورثـوا عـن    

دماء معتقدات ورؤى تتعلق بها، مما دفعهم إلى النظر نظرة خاصة دلت على علاقـة  أجدادهم الق

المحبة والخوف والإجلال والتعظيم تجاهها، فهي تحمل في داخلها رموزاً فهموها لأنهم ورثوها 

فالناقة والحمار الوحشي، والغول، والأشجار، والمياه، والنخلة ما هي إلا رمـوز  . عن أجدادهم

  . منوا بهاآة اعتقدوا ولآلهة سماوي

وظهرت هذه الأشياء واضحة جلية من خلال تصويرهم لها في شعرهم الـذي وصـل   

وفي هذا الفصل نريد أن . إلينا، فقد صوّر الشاعر الجاهلي هذه المظاهر، وربطها بحياته اليومية

ية، بمـا  سواء كانت هذه الطبيعة ح. نتتبع هذه الصور التي اختارها الجاهلي ليصور بها الحرب

ولعـل أكثرهـا   , ىفيها من حيوان وطير، أو جامدة بما فيها من أنهار وجبال وينابيع وصـحار 

صورة الحيوان، التي لها علاقة بالحرب، والتي كان لها أثر كبيـر فـي    وأهمها تأثيراً اًحضور

إن صورة الحيوان في العصـر الجـاهلي   "  :علي البطل. مخيلة الإنسان الجاهلي وفكره يقول د

ء بأصول أسطورية قديمة كالثور الوحشي والظليم والناقة والحصان، وهي من المعبـودات  ىتنب

  .)1("الأساسية القديمة

                                                 
، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر    1ط الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجـري، : البطل، علي )1(

 . 11-10، ص1980والتوزيع، 
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  المبحث الاول

  :صورة الناقة والحرب 

  .صدق االله العظيم   .)1("أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت" :قال تعالى

الجاهليين، بحيث جعل للناقة حضوراً كبيراً فـي   فيكان للطبيعة الصحراوية تأثير كبير 

حياتهم، فقد كانوا يعتمدون عليها كثيراً، ليس هذا فقط، فاهتمامهم بها كان نابعاً من معتقد دينـي  

ومن مظاهر تقديسها وتعظيمها في الفكر الديني القديم، أن بحروا البحيرة  قديم، فهي مقدسة لديهم

  . ة، وحموا الحاميوسيبوا السائبة، ووصلوا الوصيل

إني خيـر  " -:لنفر من طيء -صلى االله عليه وسلم–وهذا الحديث يدعمه قول الرسول 

  .  )2("لكم من العزى ولاتها، ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون االله

وحادثة يوم الزورين تؤكد هذه القدسية، فالإبل مقدسة لديهم، ويدفعهم إلى هذا التقـديس  

والتشاؤم من منظرها، فملاحم الفناء اقترنت بها، بخاصة بعد الصـيحة   ،منهاشعورهم بالخوف 

   .)3(التي أخذتها ناقة سيدنا صالح، وناقة البسوس وأيام الفساد

متضادة، هي رمـز المـوت    فهي إذن آية من آيات االله سبحانه وتعالى، تتضمن رموزاً

والخوف، فهذه المتناقضات جميعهـا  والحياة، والرحمة والعذاب، والتواصل والانقطاع، والأمن 

فهي تمثل جوانب عديدة، حيث يقـف الإنسـان   . تجعل من الناقة موضوع جدل ودراسة وبحث

  . حائراً أمام هذا المخلوق، الذي لا يعرف له اتجاه، أو يظهر له رمز محدد

عبر العصور والأزمنة لتصل إلى الإنسان الجاهلي ويؤمن  قد نقلتوجميع هذه الرموز 

  . من معتقداته اً، وتصبح جزءبها

ومن ضمن هذه المعتقدات التي رسخت في عقل الشاعر الجاهلي، النظرة التشاؤمية، أو 

الجانب المكروه في الناقة، وذلك من خلال المصيبة التي حلت بقوم عاد والتي كان سببها الناقـة  

  . مار الذي لحق ببكر وتغلب وسببته الناقة أيضاًدوال

                                                 
 ). 17(آية  :سورة الغاشية  )1(
 .124، ص1923، مطبعة السعادة، مصر، 1، طأديان العرب في الجاهلية: الجارم، محمد نعمان  )2(
، مكتبـة النهضـة   1عادل جاسم البيـاتي، ط . تحقيق ودراسة، د أيام العرب قبل الاسلام،: أبو عبيدة معمر بن المثنى  )3(

 . 210،ص1977العربية ،
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 قصـي الحسـين  . ذلك د إلى ؤم وخراب ودمار، لأنها ربة الحرب، يشيرفالناقة نذير ش

ولقد تجسدت صورة ربة الحرب في العصر الجاهلي، بالناقة التي تلقح الأسنة والرماح، " :بقوله

الـذي  ) ثمود رادّقُ(جاءهم من  دفتحمل حملاً كريهاً، وتدر دمّا أحمر مشؤوماً، ولعل هذا الاعتقا

والذي تسبب بعد ذلك بغضب  -عليه السلام- الجاهلي بعقره ناقة صالح دخل في ذاكرة المجتمع

الإله فعاقبه بأن أهلك قومه، فكانت صورته نموذجاً للشر، أما صورة الناقـة فكانـت النمـوذج    

   .)1("الأعلى للموت والدمار والشر والهلاك

مشؤومة لا  وكثيرا ما قرن الشعراء بين الحرب والناقة، وصوّروا الحرب على أنها ناقة

تلد إلا شؤماً وخراباً وويلات، وهي في ذلك تلتقي مع المرأة من حيـث الخصـوبة والـولادة،    

   :)2(فالمرأة هي الناقة حيث يقول زهير بن أبي سلمى

  )الطويل(                                                                  

   مِالمرجَّ ها بالحديثِنْعَ وَا هُومَ        مُم وذقتُتُلمْا عَمَ إلاّ وما الحربُ

   فتتئمِ ــجُتِنْم تُثُكشافا  لقحُا         وتَـبتفاله ىالرح كَرْكم عَكُرُعْتَفَ

   فتفطمِ رضـعُثم تُ عادٍ م        كأحمرِـكله مَأأش لـكم غلمانَ فتنتجُ

هـلاك والشـر   المـوت وال  ةعلى، لفكرنموذج الأالرمز والأ هيبيات فالناقة في هذه الأ

فهذه صورة خيالية مركبة ، لمان الشؤمغحمر، وتنتج والدمار، تحمل الحمل الكريه، وتدر الدم الأ

تها، فقد جربت قبـل ذلـك،   احسية، يصور زهير فيها الحرب بأنها حرب معلومة نتائجها ومعان

مـن ذلـك،   والصور الحسية هنا تجسيد للواقع، والغاية . والحديث عنها غير قابل للظن أو الشك

تبغيضهم الحرب وتنفيرهم منها، لذلك حرص الشاعر على صياغة صورة مخيفة مرعبة بشـعة  

للحرب، فهي تارة رحى تطحن الناس، وتارة ناقة مشؤومة تجر الـويلات والـبلاء، وذريتهـا    

ولا شـك أن  . نابع الواقـع م غروس فيمشؤومة مثلها، وهذه الصورة من ذهن موروث وعقل م

حيث توحي إليه بما يبغضه القتل والحروب والدمار، أما وظيفة  ،المتلقيفي سياً للصورة أثراً نف

  .الحروبهذه لتهويل وتبشيع ا فهيالصورة هنا 

                                                 
 . 313ص. العربي قبل الإسلام أنثروبولوجية الصورة والشعر: الحسين، قصي  )1(
 . 28-26ص الديوان،: زهير بن أبي سلمى )2(



   - 90  -

للدمار والخراب في قصة قوم  اًوفي قصيدة أمية بن أبي الصلت، تظهر لنا الناقة نموذج   

   :)1(ثمود حيث يقول

  )الخفيف(                                                         

  ب عقـــيراـاً وأم سقـكثمود التي تفتكت الدين     عِتيّ  

      ماءٍ مديرا ناقةٌ للإله تسرح في الأر     ض وتنتابُ حـولَ  

  كوني عقيرا: بغَضبٍ فقال مِـ    كأخي السَّه فأتاها أحيمرٌ  

ا حيواناً مقدساً لا يجـب  فالناقة تسببت في دمار قوم ثمود وهلاكهم وفنائهم، لأنهم عقرو

  . الاقتراب منه أو مسه بضر

وصور الناقة العوان، الضروس، العدوانية، التي تلد الخـراب والـدمار، وتـدر الـدم     

  :)2(والفراق، كثيرة في الشعر الجاهلي ومن ذلك قول الخنساء

  )الطويل(                                                      

   تِى استمرَّحتَّ بالمرّانِ حُقَّلتَ    ها  ادى وليدُنَما يُ روسٌضَ عوانٌ   

  :)3(وقول مالك بن عجلان

  )البسيط(                                                               

  )4(ها والعوانُ والشّرفُأبكارُ    ضرّسنا     الحروبِ بِرْحَ بناءُأَ  

   :  )5(وقول قيس بن الخطيم

  )الطويل(                                                             

  بقاءها  ريدُما أُ سٍفْنَ لُ    بإقدامِموكّ روسِالضَّ ي في الحربِوأنِّ  

                                                 
 . 76-75م، ص1998، دار صادر، بيوت، 1أمية بن أبي الصلت الثقفي، جمع وتحقيق سجيع جميل الجبيلي، ط )1(
 . 22صالديوان : الخنساء )2(
حققه وضـبطه علـي محمـد     هلية والإسـلام، جمهرة أشعار العرب في الجا: القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب )3(

 . 504، ص)ت.د(البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، 
  .المسنة من النوق، وشبه بها الحرب القديمة: الشُّرف )4(
 . 49ص الديوان،: قيس بن الخطيم  )5(
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وهنا تلتقـي   ،ها صفات المرأةورالتي هي بدفالشعراء خلعوا على الحرب صفات الناقة 

ضرستهم (و ) حرب ضروس(فهي  فة العوانناقة، واشتراكهما في صهذه الصور بين المرأة وال

دخلت الناقة في ضمير " وذلك لأنهم رأوها تجسيداً لأوهامهم وأفكارهم الأسطورية بحيث) الحرب

  . )1("الإنسان الجاهلي

وفيها بعض الحركة، وهذه الصـور   ،ومن الملاحظ أن جميع هذه الصور حسية بصرية

يال في النفس، ولعل من العسير علينا أن نفصـل  من أجل تحقيق الفاعلية الوجدانية والخ" جاءت

لا سـيما السـمع   .....بين الصورة وبين فاعليتها، فالصورة، كالمادة تحمل طاقتها في داخلهـا، 

ذات قدرة عظيمة على الفاعلية وتحريك أو خلق الاستجابات المباشرة، واسـتثارة   يوالبصر، ه

  .)2("المشاعر البدائية والعواطف الأولية

د الشعراء يكثرون من هذه الصور، حتى يتبين للمتلقي وللنـاظر بشـاعة هـذه    لذلك نج

الحروب، فهذه الصور المستقاة من الواقع، ومن الموروث الأسطوري القديم، لم تـأت إلا مـن   

أو الإقدام عليها من أجـل النصـر    ،أجل إدخال الخوف والذعر في نفوس الجاهليين من الحرب

  . الموت والحياة معاًوالظفر، ذلك لأن الحرب تهب 

ومن صور الحرب التي ترتبط بالناقة الأنثى المنتجة، إضافة إلى أنها ولود تلد غلمـان  

شؤم، هي أيضاً منتجة للحليب واللبن، فشد العصاب الذي ارتبط بالناقة لتعطي ما لديها من لبن، 

  :)3(راًخلعوه على الحرب بما تعطيه من دم ودمار كما في قول الخنساءتصف أخاها صخ

  )الطويل(                                                                           

  درّت ـياً فرِّـا مَــت برجليهـقفأل       عٌانِإذ هي مَ الحربِ ابَصَدتَ عِشدَ  

  تإذا ما رحى الحرب العوان استدرّ       ةٌـك سجيـمن رُـة والصبـكراهي  

  ترّـبها يوم الوغى فاسبطعدوا       على صـا وترافـرأسه يابـأقاموا جن        

   

                                                 
 . 114ص. دراسات في الشعر الجاهلي: أنور أبو سيلم )1(
 .240، ص2001، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام االله، 3ط لجاهلي،مقالات في الشعر ا: اليوسف، يوسف )2(
 . 22-21الديوان، ص: الخنساء )3(
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  :)1(وفي المعنى نفسه يقول عامر بن الطفيل

  )الطويل(                                                                     

  رْالثُّغَ طَالعَتِ ها        اذا ما نُفوسُ القومِحتى نُدر بِرْعِصابَ الحَ نَشُدّ  

لـولاه  و حتـى تـدر،   عصب فخذها أو أنفها بحبل يعني ،)والحرب(عصاب الناقة  فشدُّ

في الحرب، فهم يريدون  هاسهاماً كبيراً في بيان أبعادها وآثارإلمنعت درتها، فهذه الصورة تسهم 

وهم بذلك ينهلون من معين الموروث الأسطوري، أو مـن  "أن يجبروها على أمور قد لا تريدها 

موز لمعان فكرية، وهذه الرموز ارتسمت في ذهن الشاعر، فعبـر عنهـا بمنظـور    مجموعة ر

  .)2("ثقافي، هو في حقيقته التكوين الفكري لمعطيات حضارية تعاقب الناس على نقلها وتداولها

: وأسطورة الناقة ربة الحرب تلتقي مع أسطورة الثواليث المرعبة الجورجونات الـثلاث 

، ففي إحدى المنحوتات الإغريقية تظهر هذه الجورجونات جالسة على ستينو وايريالا، والميدوزا

الأرض، وقد فتحت ذراعيها، وباعدت ما بين ساقيها، وهذه الجلسة تذكرنا بجلسة عشتار البغـي  

فالذراعان اللتان تفتحهما عشتار البغي المقدسة للعناق، فإن الجورجون تفتحهمـا مـن   "المقدسة، 

ان اللذان تباعدهما عشتار مبرزة عضوها الجنسي المرسوم بدقة رمزاً أجل الخنق والقتل، والساق

اء وهوة لا قرار لها، وذلك رمـزٌ  لطاقة الحياة والجنس، فالجورجون تباعدهما عن مساحة سود

  .)3("للطاقة المعكوسة التي تسترد إلى الرحم كل ما صدر عنه من حياة

نتهي هذا المشهد الرحمـي بـولادة   ي" وتلتقي هذه الصورة بالرحم الذي يلد وينتج حيث

مولود جديد، هو الدمى الأنثوية، التي تعبر عن استمرار الحياة لكون الأنثى هي منجبة الحيـاة،  

  .)4("وحاضنتها

                                                 
 . 72ص 1979الديوان، دار صادر، بيروت، : عامر بن الطفيل )1(
 . 290ص 1990، سينا للنشر، القاهرة، 1، طالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: النعيمي، أحمد إسماعيل )2(
 227ص لغز عشتار،: سواحال )3(
 . 54، ص1997الإصدار الأول، دار الشروق، عمان،  أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ،: الماجدي، خزعل )4(
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ويرافق هذا المولود الدم الذي يخرج من الرحم، والدم يرافق القتل والموت أيضا، فهـو  

  . عامل مشترك بين الحياة والموت

لا ترتوي، بل تقول هل من ودرة للناقة تصويرها بأنها تحلب ولا تصر ومن الصور النا

مزيد، فالناقة وفق هذا التصور تدر عذاباً مستمراً لا ينقطع، فهذا الضرع لا يصر وإنما يسـتمر  

  :)2(وذلك في قول أمية بن أبي الصلت )1(بالإدرار

  )رالواف(                                                     

  )3(وُمـبها الأيدي محلّلَة تح ى      رـبُ لا تَصَـها تُحلّسواعِدُ  

  )4(زومـولا بشْم ولا فيها ج   يفيض حلابها من غير ضرعٍ      

منها ومن  موأمام هذه القدسية والخوف والرهبة من الناقة، تتماثل لأعينهم أسباب التشاؤ

  :)5(حملها، وما تحمل في بطونها كقول الأعشى

  )الخفيف(                                                           

  . فيها إذ قلصتْ عن حيال ت     ولقد شُبّتِ الحروبُ فما غُمّر  

  :)6(وقول الحارث بن عباد

  )الخفيف(                                                             

  )7(حَربُ وائلٍ عن حِيالِ تْحَلَقِ    طَ النَعامةِ مِنّي      بباً مَرْقرِّ  

  

  

                                                 
ماجستير، جامعة النجـاح،   ة، رسالتوظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العبادي وأمية بن أبي الصلت: تايه، سناء )1(

 . 231ص
 . 120ص وان،الدي: أمية بن أبي الصلت )2(
  . من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى، فإذا أُرجعت حلت تلك الأصرة وحلبت :تصرى )3(
  . الارتواء: الجزوم-التخمة : البشم )4(
 . 167، صالديوان: الأعشى  )5(
 .71ص 1993 ، دار المعارف، مصر،7تحقيق، أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط :الاصمعيات )6(
 .حالت الناقة حيلاً اذا ضربها الفحل فلم تحمل )7(
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  :)1(زديوقول حاجر الأ

  )الكامل(                                                                  

  )2(نا     لقَحت على الدّكاءِ بعد حيالنيا ضمَر إنَّ الحربَ أضَحتْ بي  

ويلة من غير حمل وولادة، أي مدة ط تفمن مفهوم الحيال يتضح لنا أن هذه الناقة، مكث

إضافة إلى صحتها، ولكنها بعد ذلك حملت ولقحت، وجاء التلقيح مرافقاً  .أن قوتها ما زالت متينة

  . لصفات معينة لها ليزيد من توضيح صورة الحرب الدالة على قوتها ومنعتها وشراستها

يات زهير بن أبي وهناك أبيات أخرى لحاجز الأزدي تتفق مع هذا المعنى، وتلتقي مع أب

  :)3(سلمى، في ذرية هذه الناقة المشؤومة التي تلد الدمار والخراب حيث يقول

    )4(إني امرؤ قد القح الحرب وإن كانت كشافا

  اـج إلا خلافـم تنتـت لـا أنتجـإذا مـف

  اــا إلا دعافـري رتهـا إن تمتـم مـث

  اًـن ردافـعييع القرن صرـفترى القرنَ م

لصفات للدلالة على معنى الشدة والقوة من خلال نقل هـذه الصـور   حيث تجتمع تلك ا

  . متحركة مرئية

وذلك لان حملها عندهم ) شوال( وسمى العرب الجاهليون اسم الشهر الذي تلقح فيه الإبل

  )5(ففي قول النابغة الجعدي" الشول" كان يسمى

  )الكامل(                                                     

  )6(اسأل بهم أسداً إذا جعلت          حربَ العدوّ تشولُ عن عقمِو

                                                 
 .13/215 :الأغاني  )1(
 .ناقة دكاء التي افترس سنامها في جنبيها ولم يشرف: الدكاء )2(
 . 56تحقيق وتعليق، مجدي السيد ابراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة، ص الإشراف في منازل الأشراف،: ابن أبي الدنيا )3(
 . أن تلقح في غير زمان لقاحها، وقيل أن يضربها الفحل وهي حائل :كشافلا )4(
  . 170، ص1998، دار صادر، بيروت، 1واضح الصمد، ط. ، تحقيق دالديوان :النابغة الجعدي )5(
 .   ، اذا وفقت ذنبها لتبدو أنها لاقح، العقم، عدم الولادةةمن شالت الناق: تشول )6(
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وقد تشاءم العرب من هذا الشهر، فامتنعوا عن تزويج أولادهم وبناتهم فيه، وكثر قول الشعر في 

هذا المضمون حيث توارثته أجيال لاحقة، وأصبح تقليداً من التقاليد الموروثة وذلك فـي قـول   

   :)1(الشاعر

  )البحر الطويل(                                          

    لهن الوجى إذ كن عوناً على النوى       ولا زال منها ضالع وكسير   

  ر ـوما الشؤم إلا ناقة وبعي       هِـونعق الغرابِ بِوما الشؤم من نع  

الناقة ف )اللقاح(ظة فوكثيراً ما يعبر في الشعر الجاهلي عن اشتداد الحرب واستنكاحها، بل

، كالحرب ولكن هذا اللقاح هو دمار وخراب، والناقة لا تلقح وهي صغيرة، وإنما اتلقح بمولوده

عند البلوغ، حيث تكون قادرة على الحمل والولادة، وكذلك الحرب، لا تأت فجأة، وإنما دوافعها 

وفي هذا . القتلوعند المخاض يخرج الخراب والدمار والدم و لاقحوأسبابها تجعلها بمثابة الناقة ال

فان الناقة والحرب تستمدان هذه الصفة من المرأة التي تستعد للقاح في فترة معينة من عمرهـا،  

  . وهذا يدل على خصوبة كل منهما

  :)2(وهذه الصورة نراها تتكرر في كثير من الأبيات الجاهلية كقول زهير بن أبي سلمى

  )الطويل(                                                                 

  لُصْعُها أنيابُ الناسَ هزُتَ روسٌضَ    ضرةٌمُ عوانٌ ت حربٌحَقِإذا لَ  

  . لُالجزَ تها الحطبُافي حاف يحرقُ        يةٌمضرّأو أختها  يةٌضاعِقُ  

  )3(وقول جساس بن مرة

  )يطالبس(                                                                 

  ايهَوالِيُ لا نعمّ كَسَفْنَ زِّعَت       وَحْقِد لَقَ الحربَ فإنَّ بكرٍلِ فاصبرْ  

  

                                                 
 .  348، ص5، جلفريدالعقد ا: ابن عبد ربه )1(
 . 88ص الديوان،: زهير بن أبي سلمى )2(
 . 250، ص3ج شعراء النصرانية،: شيخو، لويس )3(
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  :)1(وقول قيس بن الخطيم

  )الطويل(                                                               

  هاءَبقا ما أريدُ نفسٍ بإقدامِ      وكلٌروس مُي في الحرب الضَّنّإو  

  )2(باءهاإل ذِنا حتى نَبأسيافِ      ةٌنيــرة ضرزوُـسبْا مَـهحُلقِونُ        

وتبدو هذه الأبيات متفقة في المعنى من حيث اللقاح، فكل شاعر يحاول أن يظهر الحرب 

كـالعوان،  ( وذلك من خلال مفردات تدعم هـذا التصـور  قوية خصبة من حيث الدمار والقتل، 

ننا نلاحظ الصورة عند قيس تختلف عن الصـور الآخـرى   أإلا ) ةنيالضروس، الأنياب، ضرز

فالشاعر جعل هذه الناقة أبية عصية، متمنعة، لقحت بالقوة وبالسيف، ممـا يزيـد مـن حقـدها     

تلقحهـا، نـذل،   (سية تمتزج معها الصورة الحركية حوشراستها وقوتها، فهذه الصورة بصرية 

  . د الإيحاءلتظهر الصورة موحية إلى أبعد حدو) تهرّ، حرق، تشمر

ولعل ما يلفت النظر أن معظم الصور المتعلقة بالناقة والحـرب، تكـون الناقـة فيهـا     

حيث يكسر عنادها بقوتـه  . بة، متمنعة ويكون الدور الأكبر فيها للشاعر البطل المحاربصومغ

وهكذا الحرب، فهو يريد إخضاع الناقة من أجـل السـيطرة   . وبحد سيفه إلى أن تخضع لمطالبه

  . لحرب والفوز بهاعلى ا

المرأة السوداء كذلك، فالشـعراء كثيـراً مـا    ووهكذا أصبح اللقاح من خصائص الناقة، 

لناقة هـي ربـة   اربطوا بين الحرب والناقة، لأن عشتار في وجهها الأسود ربة للحرب، كذلك 

  . نموذج أعلى للدمار والخرابأللحرب، و

لة جساس هي صاحبة الناقة في ذلـك  وقد ارتبطت المرأة بأسطورة الناقة، فالبسوس خا

فصيل الناقة، ثم رمى الناقـة فـي   " السقب"اليوم، حيث شجعت جساساً على قتل كليب، لأنه قتل 

  . ضرعها

                                                 
 . 51-49ص الديوان،: قيس بن الخطيم )1(
 . عاصية: ضرزنية )2(
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حيث شجعت على عقرها امرأة بارعة الجمال -عليه السلام-وكذلك الحال في ناقة صالح

نا تظهر لنـا المـرأة بوجههـا    ومن ه. )1(عاقر الناقة، جزاء ما عقرها" قدار"وهبت جسدها إلى 

وهذا ما يجعلنا نرى الناقة صورة من صور عشـتار  . الأسود، راعية للحروب داعية لاشتعالها

  . ربة الحرب والدمار

ومما يعزز هذا الرأي اقتران الدم باللبن في صورة الحرب، حيث يمتزج الـدم بـاللبن   

ل الحياة، ففي يوم البسوس، عندما قتـل  امتزاج العدم بالوجود، أو الفناء بالخلود، الموت من أج

كليب الناقة وأصاب ضرعها، أخذ اللبن يتدفق مع الدم، ويسيلان من نفس الجرح، فكأن المـوت  

  . والحياة متعادلان

ولكن المطعون فـي هـذه   " الكلاب الثاني" وتتكرر صورة الدم الممزوج باللبن في يوم

يغوث الحارثي رجلاً برمحه في معدته، وكان  المرة إنسان، وليس ناقة، وذلك عندما يصيب عبد

وهـذه هـي   . ، واللبن رمز الفناء، والدم الحياة المتجـددة )2(ح فيسبق اللبن الدمبالرجل قد اصط

  . المعادلة، فمن الموت تنبثق الحياة

كرمز للفناء الأبدي الذي هو أصـل فـي دورة   " وكذلك تدخل الإبل في أساطير العرب

جعلوا من الناقة ما يشبه السفينة في الملاحم الكونية القديمة، تحملهـم إلـى   الحياة المتجددة لذلك 

التي كانوا يربطونها عند قبر الميـت سـاعة دفنـه،    " البلية" العالم الثاني، وهو ظاهر في مفهوم

والبلية ناقة تعقل إلى جانب القبر حتى يدركها الموت، فإذا نهض الميت من قبره وجدها قريبـة  

بن زيد يوصي ابنه بأن يترك على قبره  وعابراً عليها إلى العالم الآخر، فهذا عمر منه وامتطاها

  :)3(ناقته ليركبها في الحشر

  )البحر الكامل(                 

  برحل فاتر راحلةً في القبرِ    يـأبنــي زودني إذا فارقتن

  رالحاشِ شرِحَمعاً لِ مستوثقينَ    ذا قيل اظعنواإللبعث أركبها 

                                                 
  . 208، صأيام العرب في الجاهلية: أبو عبيدة معمر بن المثنى  )1(
 .262المصدر نفسه، ص )2(
  :انظر) بلي(، مادة لسان العرب )3(

  . 2/307، بلوغ الإرب -1  

 . 78، ص1996، دار نوبار، القاهرة، 1، طالشعر الجاهلي تفسيرٌ أسطوريٌ: الشورى، مصطفى عبد الشافي -2         
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 ،لهـذه التسـمية   قديمةً هذا تفسير لتسمية الإبل بسفينة الصحراء، حيث نجد جذوراًوفي 

بـل والظغـائن، وحركتهـا    فكثيراً ما كانت تشبه رحلة الإ. نسانية الأولىلى المعتقدات الإتعود إ

لـى المكـان   إلى بر الأمان، وكذلك الإبل توصلهم إفالسفينة توصلهم  ،بحركة السفن داخل الماء

حافـة   فـي التي تحمل الموتى للـدفن  "لى السفينة إويمكن العودة بهذه التسمية . ولهالمراد وص

  .)1("الصحراء ثم في المعابر المائية في العالم الآخر

وهكذا انتهينا من الصورة المعتمة للناقة، حيث كانت فيها رمز الفناء الأبـدي ورمـز    

  .الموت والدمار والخراب

                                                 
، 1وادي الملوك، أفق الأبدية، العالم الأخر لدى القدماء المصرين، ترجمة محمد العزب موسى، ط: هور كتونج، أري  )1(

 .227م، ص1996كتبة مدبولي، القاهرة، م
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  المبحث الثاني

  :لحربوا الغولصورة  

وهـي   ،الغول من أهم أنواع الجن التي سيطرت على مخيلة الإنسان الجاهلي خاصة تعدّ

اسم لكل شيء من الجن يعرض للسفّار، يتلون في ضروب الصور والثياب، ذكراً كان أم أنثى، "

  )1("إلا أن أكثر الكلام على أنه أنثى

التلون : نسان غول والتغولالمنية، ويقال لكل ما يهلك الإ: وغال في اللغة هلك، والغول

امـرأة ذات   :ازة، لأنه يغتال من يمّر به، ويقالففالمرأة تتغول أي تتلون، ومن معاني الغول الم

  )2(والجمع أغوال. غول أو طويلة، لذلك تغول الثياب فتقصر عنها

حيـث  ويتجسد المعنى اللغوي لكلمة الغول بالاغتيال في الشعر الجاهلي بمختلف اشتقاقاته      

  :)3(يقول بشامة بن عمرو

  )المتقارب(                                                        

  ولاغُ للمرءِ كفى بالحوادثِ    ةٌكم منَّبِدوا وَعُقْولا تَ  

  :)4(قول المرقش الأصغريو

  )مجزوء البسيط(                                                     

  الحُتوم وقعِ نْعَجْلانَ مِ ه             يا ابنةَولُغُيَ لٌائِلفتى غَولِ  

  :)5(وقول الأعشى

  )الطويل(                                                                     

  هاس غولُفْالنَّ تِالَذا ما غَإبعارٍ      إن متها غير عاجزٍفما ميتةٌ   

                                                 
  . 221، صفي طريق الميثاولجيا عند العرب، 6/158: الحيوان  )1(
 ). غول(، مادة تاج العروس، )غول(مادة : لسان العرب )2(
 . 59ص :المفضليات )3(
  . 249المصدر السابق، ص )4(
 . 141تحقيق كامل سليمان، ص الديوان،: الأعشى )5(
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واحد، هو القتل والفتك والدمار والهـلاك، فهـذا    فجميع هذه المعاني تتلاقى عند معنى

القتل والـدمار  به الحرب  وصورتالحيوان قادر على الفتك بالإنسان وإخافته إلى أبعد الحدود، 

  . بالناس، فهي كالغول الذي يغتالهم اغتيالاًوالخراب التي تلحقها 

  :)1(كقول الراجز

  )البسيط(     

  ولِـاتِ والطبـدقُّ بالرّايـتَ    الحرب غولٌ أو كشبه الغولِ  

  حملاق عين ليس بالمكحول    ول ــحار والدُّـتقلب للأوت  

تشكل جوهر الصـورة الفنيـة،   وهي ) تدق، الطبول، الأوتاد(تبدو الصورة السمعية هنا 

ن اعتمدوا في كثير من صـورهم علـى   وصوات، والشعراء الجاهليبوصفها وسيلة تصوير للأ

  .محتوى أسطوري دلالات سمعية ايقاعية لها

  :)2(قيس بن الأسلت الأنصارى يأبوقول 

  )السريع(                                                         

  )3(والحربُ غولٌ ذاتُ أوجاعِ  هِ ــسّمتتَوَ نَـيحِ: تِهِرْكَأنْ

  )4(اعــبجعج هُـسمُرّاً وتحبِ  ها     عمَدْ طَجِيَ الحربَ قِذُمن يَ

وفي النهاية تفتك بمـن يقتـرب    ،ة التي توحي بجمالهاأهة مذمومة، كالمرفالحرب مكرو

   :)5(منها، وهذا ما كشفه كعب بن زهير بتصوير المرأة بالغول في تلونها

  )البسيط(                                                  

  كَما تّلونُ في أثوابها الغول   فما تدومُ على حالٍ تكونُ بها   

                                                 
 6/195: الحيوان  )1(
 284ص: المفضليات )2(
 .التثبت في معرفة الشئ :التوسم )3(
 .المحبس في المكان الغليظ أو الضيق :الجعجاع )4(
 .61، ص1987، الكتب العلمية، بيروت، 1علي فاعور، ط: تحقيق الديوان،: كعب بن زهير )5(
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ذات ( اعر أبو قيس بن الأسلت يجمع بين الصورة البصرية والذوقيـة مـن خـلال   فالش

لحرب وخوفهم من نتائجها، ولأنه يعلـم أن  ام هوذلك للتأكيد على كره )أوجاع، طعمها مر، يذق

صور الذوق كائنة في مدارك الذهن الذي يختزن شتى الملكات الإلهامات المدركة فـي عـالم   "

  .)1("التصور

  :)2(نفسه يضاً في المعنىأقيس ويقول 

  )الطويل(                                                         

  أو للأقارب نَهي الغول للأقصيْ  متى تبعثوها تبعثوها ذميمة

  )3(وغاربِ من سنامٍ وتبري السديفَ   ةًــأم هلكُأرحاماً وتُ عُطِّقَتُ

لأنماط العليـا الكامنـة فـي مجـال     ينهل من ا"فهنا يعود ليصف الحرب بالغول فكأنه 

ذلك الحيوان الأسطوري رمزاً للشر في صورة رسم أبعادهـا امـرؤ القـيس،     ، فيبدوراللاشعو

  )4("إلى مخلوقات مرئية مشبهاً سيفه بأنياب الغول ةمخرجاً الغول من عالم المخلوقات اللامرئي

  )5(حيث يقول

  )الطويل(                                                             

  ومسنونُة زرق كأنيابِ أغوالِ   أَيقتلني والمشرفيّ مُضاجعي  

القيس سيفه حيواناً مفترساً ذا أنياب فتاكة قاتلة حادة، قادرة على البطش ؤ كذا جعل امره

لأنهـم يعلمـون   وصفوها ، فالشعراء عندما وصفوا الحرب غولاً ،والقضاء على كل من يقابلها

، الذي تدور حوله الأساطير والخرافات، والذي يخافـه النـاس فـي    حيوان الخرافيال بطش هذا

سفرهم وفي توحدهم، فهم أرادوا إبلاغ رسالة مضمونها أن الحرب رهيبة كالغول الذي يتـرك  

  . الأنات والأوجاع

                                                 
 .179، صخصوبة القصيدة الجاهلية: عبد االله، محمد صادق حسن )1(
 . 66هـ، ص1391حسن محمد باجودي، مكتبة دار التراث، القاهرة، . د: جمع وتحقيق ديوانه،: يس بن الاسلتأبو ق )2(
 .لحم السنام :السديف )3(
 . 277م ص2005رسالة ماجستير، جامعة النجاح،  الجن في الشعر الجاهلي،: صالح، حليمة خالد رشيد )4(
 . 62ص. الديوان: امرؤ القيس )5(
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وتبدو أهمية الصورة فيما توصله إلى نفوس الآخرين من خبرة جديـدة وفهـم عميـق    "

الذي تفجر  نفسه القدرب يثارة الشعور لدى المتلقإالشاعر من وراء صوره إلى مور، ويهدف للأ

  .)1("به الشعور عنده

بالمرأة، ففي الغرب هي العجوز الشمطاء، التـي تركـب عصـا     ةقترنت لفظة الغولاو

خاطفـة  " السـماوية " المقشة طائرة في الهواء، وفي بلادنا هي النهالة، مصاصة الـدماء وهـي  

طت بلقب الأم حيـث يشـير النـاس دومـا علـى      فتحكلة البشر، التي اآالغولة  الأطفال، وهي

  .)2(أمنا الغولة...أنها

ومن هنا نجد العلاقة قوية بين عشتار في وجهها الدموي السوداوي وبين الغولـة آكلـة   

  . اللحوم، وهذه كالحرب التي تأكل من يخوضها

عرب اسم الغول على الغـورلي  ال طلقوهناك أسطورة تربط بين المرأة والغول، حيث أ

عن رحلة منسوبة إلى حنون القرطاجني في المائة السادسة قبل " وفي حديث. أو غيره من القرود

سـواحل افريقيـة    دالتاريخ المسيحي، فإنه على ما روى قام برحلة في جماعة من رجاله لارتيا

ي من إفريقية إلـى أن  فمرّوا ببحر الزقاق، أي مضيق جبل طارق، وواصلوا حول الساحل العرب

بلغوا جونا رأوا فيها بحيرة، وفي البحيرة جزيرة أخرى لقوا فيها قوماً طوال الشعور فقـاتلوهم،  

ففر الرجال أي الذكور، وقبض حنون على ثلاث نساء حاولن التملص منهم بالعض والتخـديش،  

في معبر اللات فاضطروا أن يقتلوهن، ثم سلخوا جلودهن وجاءوا بها إلى قرطاجة، ووضعوها 

  .)3("أي يونون، وقد سمى التراجمة هذه النساء أو الإناث غورليات وإحداها غورلي

أو رأس ميدوزا،  (ALGOL) وحامل رأس الغول كوكب يسميه الغربيون باسمه العربي

ة كانت تجلس على عرشها إلهة الليل ينوكـت وإلـه   ملكم"إن هناك  :وفي أسطورة يونانية تقول

ي جسـد كـل منهمـا درع لامـع مـن      طّغوالتي تعيش فيها الفرعونات اللاتي يالموت تاناث، 

                                                 
 .8م، ص1987خليل محمد حسين، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، رسالة دكتوراه غير منشورة، مصر، . عوده، د  )1(
 . 234، صلغز عشتار: السواح، فراس )2(
 ص 1949، منشورات العصبة الأندلسية، دار الطباعة والنشر، سان باولا البرازيل، 3، طعبقر: معلوف شفيق )3(
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وكانت لها أذرع نحاسية مهولة، تنتهي بمخالب فولاذيـة حـادة،   ....الحراشيف القاسية كالفولاذ،

أفاع قتالة ترسل فحيحاً مروعاً، وكانت سـحنتها بشـفاهها    من الشَّعر وتنمو على رؤوسها بدلا

ابها الحادة كالخناجر وأعينها الملتظية بحمر الغضب تمطر حقـدا وشـراً   الحمراء كالنعيج، وأني

،  وكانت تمـتص الـدماء   )1(داًخه عند النظرة حجراً صليلوترمي الناظر إليها بذعر قاتل، وتح

  . وتمزق الأجساد

وهناك تصور شعبي للغيلان أنها على هيئة بشرية موحشـة، تأكـل وتـتكلم وتحـب     

، وشعرٌ كثيفٌ يكاد يحجب الرؤية، وأظافر في غاية الطول، وحجماً ةوتحارب، ولها وجوه مرعب

  .)2("بالغاً ومعرفة غير محدودة

                                                 
 . 177ص، أساطير اليونان: حاتم، عماد )1(
 . 432، ص2، ق2، طالفلسطيني رموسوعة الفلكلو: سرحان، نمر )2(
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  المبحث الثالث

  :والحرب المفترس الحيوانصورة  

  :    )1(قال الشاعر أبو ذؤيب الهذلي

  )الكامل(                                                           

  تميمةٍ لا تنفعُ ألفَيت كُلّّ    بت أظْفارَهاوإذا المنيةُ أَنشَ

قضي عليها من خلالها، فالموت والمنية تللمنية أظفار تغرسها في فريستها، تلتهمه بها، و

المعنويات المجردة، وقد تجسدت هاهنا على شكل وحش ينشب مخالبه في حيوان ضـعيف،  "من 

نسان يومياً، الأمـر الـذي   د يراها الإوبدهي أن يقدم المجتمع الرعوي مثل هذه التجارب التي ق

مكن الشاعر من سحب واقعة الافتراس الحيواني على مفهوم ذهنـي خـالص، قطـف الخيـال     

  .)2("عناصره من هذه التجربة ليصوغ منها ذلك المفهوم

فالشاعر الجاهلي يعيش حياة بدوية صحراوية، تسيطر عليها الحيوانات المفترسة، حيث 

، ويرى مدى خطورتها وقوتها وبشاعتها وافتراسها، لذلك استخدم قسوتها يراها في حله وترحاله

حيـث يقـول   . وافتراسها وأنيابها ليصور بها الحرب، وهذا ما نراه يتكرر في الشعر الجـاهلي 

  :)3(الأعشى

  )البسيط(                                                                 

  عاتقٍ نقعاوسمٍ  الليوثِ مثلََّ    هاذَجِوان أبدتْ ذا الحربُإوهم 

إلا اذا كان غاضباً  ذفالحرب حيوان مفترس يبدي نواجذه، والحيوان لا يبدي هذه النواج

البيت شبه هذا فتراس والقتل، وفي ته، وهكذا الحرب تريد السيطرة والايسيريد السيطرة على فر

                                                 
 . 422ص :المفضليات )1(
 . 228، صمقالات في الشعر الجاهلي: اليوسف، يوسف )2(
 . 112كامل سليمان ص: تحقيق الديوان،: الأعشى )3(
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وره في تشبيه الأبطال حيـث يقـول   الأبطال بالليوث، والليث حيوان قوي مفترس، كان له حض

    :  )1(عنترة

  )مجزوء الرمل(                                                 

  يـلَيس لي في الخلق ثان    وسٌ ــثٌ عبــي ليــإنن

  :)2(يضاأويقول 

  )الوافر(                                                              

  ى الرفاقِـدِ فاق علـريمِ الجـكَ    فِّ ليثٍبةُ فَيصَلٍ من كوضر

  :)3(قول زهير بن أبي سلمىيو

      ) البسيط(                                                                      

  ب عن أقرانه صدقاالليثُ كذّ ما    يصطادُ الرجال إذاليثٌ بعثََّرَ 

  :)4(قول الأفوه الأودييو

  )    الوافر(                                                                

  ريبـأسد الض ااتهـأن كمـك    ات اللجم فيناـل عالكـوخي

الأسد حيوان لـه هيبـة   "ه الأبطال بالأسود، وذلك لأن يفهؤلاء الشعراء أكثروا من تشب

 هيرة في شـب خاصة، وله سطوة، وجرأة وبطش، وقد أصبح مصدر الرعب الشديد في مناطق كث

  .)5("الجزيرة العربية في العصر الجاهلي

فمن هذا الحيوان اكتسب الأبطال قيم البطولة والشجاعة، والقوة، واقتران الأسد بالأبطال 

لوهة المؤنثة وكانـت إنانـا أو   رمز قديم للأ"والحروب يعود إلى جذوره الأسطورية حيث الأسد 

ها، وقد حافظ الأسد على ارتباطه بعناة باعتبـاره  عشتار تتخذه وجهاً من وجوه القوة والحرب ل

                                                 
 .285، صالديوان: عنترة بن شداد )1(
 .223، صالمصدر نفسه )2(
 .50، صالديوان: سلمى زهير بن أبي )3(
 .60، صالديوان: الأفوه الأودي )4(
 . 155، صفي حياة الشاعر الجاهلي وشعره االزمان والمكان وأثرهم: عبد الحافظ، صلاح )5(
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 اًرمزاً للقوة والحرب، ولأن عناة كانت تبدو في أغلب أساطيرها قوية عنيفة كان الأسـد رمـز  

  .)1("مهما من رموزها

أما ما يخص نواجذ الحرب فقد اشترك كثير من الشعراء مع الأعشى في هذا المعنى حيث يقول 

  :)2(بشر بن أبي خازم

      )الوافر(                                                                

  غَداةَ الروعِ والتقت الجُموعُ    ذَيهاـناجِ تْدَـربُ أبْـذا ما الحإ

     )3(وقوله أيضاً

  )   البسيط(                                                                   

  بأنكاسٍ ولا كُشُفِ للقاءِايوم     هاذَواجِنَ نْعَ دتْبْأَ ذا الحربُإليسوا 

  :)4(اًيضأوقوله 

      )الوافر(                                                                     

  ذا ما الحرب أبرزت الكعاباإ    يـالعوال فِـلتَخْمُ دَـنْصبوراً عَ

  اـا ونابـاً منهذـاجن تْدَوأبْ    هاـفي الِـر الأبطَـتشاجُ الَـوط

فهذه الأبيات تدور حول معنى واحد وهو إظهار النواجد للحرب، حيث تستعد للافتراس، 

فبعضهم يستعد بالسلاح، وآخـر  . وفي المقابل يستعد الأبطال لها، وهنا يختلف استعداد كل منهما

ارعة الفرسـان  طول فيها مقتيستعد بالقوة وبالحماس، وبالصبر على هذه الحرب المفترسة التي 

  . بعضهم بعضاً

النواجذ وحتى الفتـك   إبداءوجميع هذه الصور تنّم عن حركة متواصلة بلا انقطاع، من 

  . قتناصهاة التي من خلالها يتم تحديد هدف الخصم وريّصَوالقتل، إضافة إلى الصورة البَ

                                                 
 . 78، ص2001، دار الشروق عمان، 1ط المعتقدات الكنعانية،: الماجدي، خزعل )1(
 . 134ص الديوان،: بشر بن أبي خازم )2(
 . 159ص: نفسه المصدر )3(
 . 28ص :السابقالمصدر  )4(
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ة أخرى لهذه وفي بعض الأحيان كان الشعراء يقرنون الحرب بالنواجذ ويضيفون صفات افتراسي

  :)1(النواجد كقول عنترة بن شداد

  )الطويل(                                                               

  حُـكال ذـواجادي النّـب رٌمنظَ هُـل    هُشهدتُ حربٍ أعاذل كم من يومِ

  :)2(وقول حاتم الطائي

  )الطويل(                                                            

  ها العصلذِنواج نْعَ دتْبْأَ ذا الحربُإ    صولةٌ والبأسِ المالِ لِذْبَ عَولي مَ

فالكالح الذي قد قلصت عن أسنانه نحو ما ترى في رؤوس الغنم اذا أبـرزت الأسـنان   

  .)3(تكشر في عبوس: ، والكلوحهوتشمرت الشفا

س شديد، والحـرب تشـبه   فهذه الصفة تدل على أن منظر الحرب مريع، ووقعه في النف

في على الصورة والشدة ضمكالح هنا لتجاءت للانقضاض على كل شيء،  اًمستعد اًنساناً غاضبإ

  . والقوة والغضب والعبوس من خلال الصورة البصرية

عوجاج، وكل معوج فيه صلابة الإ وهول، عصأما حاتم الطائي فقد قرن النواجذ بلفظة ال

يقدر على استقامتها لصلابتها، وناب البعير إنمـا يعصـل    أعصل، وشجرة عصَيلة، عوجاء لا

ر عن أنيابهـا وتبـدي   شّصوّر الحرب بحيوان غاضب، تكقد فهو  )4(، أي شر عظيمبعدما يسنّ

معوجه دلالة على شدة الشر وعظمه، فهذه الناقـة هـي ربـة الحـرب      ذها وهذه النواجذنواج

  .والدمار، وراعية الشؤم والخراب

   

                                                 
 . 51ص الديوان،: عنترة بن شداد )1(
 .106، صالديوانحاتم الطائي،  )2(
  ).كلح(مادة : لسان العرب )3(
  ).عصل(مادة : المصدر نفسه )4(
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  :)1(قولتفوأما الخنساء 

  )الوافر(                                                              

  )2(روقـدى البـوفاجأها الكماة ل    اـل ناجذاهـاذا ما الحربُ صلص

) البروق( )صلصل(حيث تظهر الصورة السمعية واضحة كل الوضوح من خلال لفظة 

بس الشديد مما يدل على قوة وصلابة هـذه  فالصليل صوت السيف، وهذه الصفة لا تكون إلا لليا

، وقوة جسد الحيوان ونشاطه، والصورة تعتمد على اللفظ اعتمادا كبيراً، حيث حرصـت  ذالنواج

  . نتقاء الألفاظ الموحية بالقوة، والتي تناسب الموقفاالشاعرة على 

تميز بهـا  ، وإنما بالأنياب التي يذوفي بيت حاتم الطائي يعود ليقرن العصل ليس بالنواج

  :)3(الحيوان المفترس حيث يقول

  )البسيط(                                                                

  لاصِوأَبدتِ الحربُ ناباً كالحاً عَ    اذا غابَ من غابَ عنهم من عشيرتنا

ة للافتراس، كأنه ينتظر الفرصة المناسـب  يأٌأنه معوج ومهأي ل، صفهذا الناب كالح وأع

ويسيل الـدماء فـي الحـرب،     سيدمر ويقتل ويمزق الذيلينقض على فريسته، فهذا الناب هو 

  ). كالح عصل، وأبدت(ة وتظهر من خلال يّرِصَفالصورة بَ

   :)4(يقول الأعشى

  )لرملا(                                                               

  حْـلَكَ ابِـعن الن الشّدقَ ةُساع    إذا  ربِـي الحـف مُدَّالمق هُـولَ

صل فيما الأعشى ذكـر  عين هما الكلح والتنثأضاف للناب صفتين ا هوتبدو صورة حاتم أشد لأن

ها، لأنهم علـى  ذتظهر أنيابها ونواج نوبعض الشعراء كانوا يستعدون للحروب حي ،صفة واحدة

                                                 
 .88ص الديوان،: الخنساء )1(
 .صوّت :صلصل )2(
 .105، صالديوان: حاتم الطائي )3(
 . 40تحقيق كامل سليمان ص ان،الديو: الأعشى )4(
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يقول  تهسب وضعه وطريقح لمظاهر شتى ك يتخذوهذا الاستعداد  ،)يقين أن الشر آت لا محالة

    :)1(المزرّد

  )الطويل(                                                                          

  إذا كشرت عن نابها الحرب خاملُ  فمَـن يـكُ مِعزال اليديـن مكانه  

  :)2(قول الأعشىيو

  )  الطويل(                                                                     

  على الأمر نعّاسا على كل مرقد    فما وجدتك الحربُ إذ فرّ نابُها

فهذه الحرب أظهرت أنيابها، لتعلم الناس أنها شديدة قوية حتى تخيفهم ومنها جاء اقتران 

وليتخذ تصويره لها رمزاً للصراع بين الحياة والموت، أو بـين  " الحيوان الغاضب المفترس بها

  .)3("حياة ومصائب القدر التي تأتي من حيث لا يحتسبال

 ـ"تصوير الحرب بصورة الحيوان موروث قديم عرف عند الأمم الأخرى فهذه  " تخمس

صحراء النوبة، تتجول هناك غاضبة خانقة، تهـاجم النـاس، وتقـتلهم،    " رع المتواجدة فيبنة ا

  .)4("البغض ؤهلوكانت عيناها تقذفان لهيباً وشدقها ينفث ناراً، وقلبها يم

ففي القديم كان الحيوان مقدساً، مما جعل العرب أيضـا يقدسـونه وهـو مـا عـرف      

والطوطم أو الحيوان المقدس، لم يعد مطلقاً لغذاء إلا في حالات دينيـة، اسـتثنائية   " بالطوطمية

 ـ  ة نادرة، حيث تنتعش حياة القبيلة وتجدد باشتراكها مع الإله في قسمة هذا الحيـوان، فالطوطمي

                                                 
 . 162، ص1920 المفضليات،الضبّي، أبو العباس، المفضل بن محمد،  )1(
 . 50ص الديوان،: الأعشى  )2(
 . 60، صالزمان والمكان: عبد الحافظ، صلاح )3(
، 1سـحق ، ط حسـان ميخائيـل ا  . ترجمة د ،)دراسة في الأسطورة، التاريخ، الحياة( سحر الأساطيرالبيديل، . ق.م )4(

 . 153، ص2005
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عرفت بين بعض القبائل معتمدين على وجود أفراد وعشائر دعوا بأسماء الطيـر والزواحـف   

  .)1("نهشلووالهوام فكان منهم عنبس وحيدرة وأسامة 

" هم في طبيعته، يؤدي إلى اشتراكهم معه في القدسـية مواشتراك أفراد العشيرة مع طوط

عشيرته،  هدسية الطوطم الذي تنتمي إليحيث يعتقد كل واحد منهم أنه يحمل في داخله شيئاً من ق

في جميع أجزاء الجسم، ولكنها حسب اعتقادهم أظهر ما تكـون فـي دم   " هوهذه القدسية منتشر

من أكثر عناصر الانسـان اسـتخداماً فـي الطقـوس     ولذلك كان الدم والشعر  ،الإنسان وشعره

  .)2("الدينية

 ـوهكذا استطاع الشاعر الجاهلي التعبير بالصورة، عمّ  ها يراه في حياته، فصور حروب

من بيئته ومن مخزونه العقلي والذهني، فبدت هذه الصور كأنها حقيقة ماثلة إلى يومنـا   مستمدة

هذا،  فالدمار والخراب، والدم والذبح، وما تخلفه الحروب، لم يكن إلا ليصوّر بهـذه الصـفات،   

لحروب، تغيب حواس الناس، فلا التي تزرع الهلع في قلوب السامعين، ولكن عندما تدق طبول ا

سمع ولا بصر، ولا يقين ولا بصيرة، فيقتل الأطفال والشيوخ، وتهيم النسـاء ثكلـى وأرامـل،    

  . ويشرد الناس ويضيع البشر بين حاضر مؤلم ومستقبل مبهم، هذه هي الحرب

                                                 
 . 81، ص2004، دار علاء الدين، 1ط الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية،: الخطيب، محمد  )1(
الثقافية العامـة ، العـدد الرابـع، العـدد      ندار الشؤو الطوطمية وشعر النساء، مجلة التراث الشعبي،: رشيد، فوزي )2(

 . 66، ص1989الفصلي الثاني، ربيع 
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  المبحث الرابع

  :صورة الماء والحرب 

ساسيان للوجود الإنساني وهمـا مقومـان   ليس خافياً أن الحياة والموت هما المقومان الأ"

متكاملان، لا يتحدد جوهر أحدهما إلا بالآخر، ومن هنا كان الموت وسـيظل مشـكلة وجوديـة    

، كالليـل  د، فالحياة والموت مرتبطان كالوجود واللا وجـو )1("شاملة دائمة، تماماً كما هي الحياة

  . بنقائضهاوالنهار، كالأبيض والأسود فجميع الأشياء لا تظهر إلا 

وهذا هو الماء الذي يكمن فيه سر الحياة وسر الموت معاً، من المـاء تخـرج الحيـاة،    

  صدق االله العظيم )2("وجعلنا من الماء كل شيء حي" :قال تعالى. وبالماء نصل إلى الموت

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامـاً،  " :وقال تعالى

  صدق االله العظيم  )3("ن وهم ظالمونأخذهم الطوفاف

فالماء من أهم رموز الحياة وضوحاً في ذهن الإنسان الجـاهلي، فهـو أسـاس الحيـاة     

ومقومها الرئيس، ولكن هذا المقوم قد يكون موتاً ودماراً وخراباً في ظل السيول والطوفان فهـو  

  . موت مباشر وأكيد

لشعر الجاهلي، فقد أكثر الشعراء مـن  في ا هر هاتان الصورتان المتناقضان جليتانوتظ

  . وصف الماء الذي يشكل الدعامة الأساسية في حياتهم

، أصل الحياة وسر استمرارها، وبدونه لا يسـتقيم  ....فهو في عامل البداوة والترحال، "

أي شيء ولا يكون، فما كان الحلول بمكان أو الانتقال منه إلى آخر إلا بسبب الماء وفي سـبيل  

   )4(."الماء

                                                 
 . 127م، ص1996، دار الفكر، دمشق، 1في النقد الجمالي، رؤية في الشعر الجاهلي، ط: خليل، أحمد محمد )1(
 ).30(آية : سورة الأنبياء )2(
 ).14(آية : سورة العنكبوت  )3(
 . 254ن ص 1994، دار الفكر الفارابي بيروت 1ط موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها،عجيبة، محمد،   )4(
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ومن جهة أخرى كانت لديهم صورة الدمار والخراب التي يسببها الماء عنـدما يكـون   

  . سيولاً

وهذا الحديث يؤكده وصف الشعراء للحرب واقترانه بالمـاء   ،فالماء رمز للحياة والفناء

  . من حيث كونه أداة الموت والفناء

فالتقـت نظرتـه    والشاعر الجاهلي جسّم صورة الحرب والموت الرهيب بصورة الماء

ويظهر هذا من خلال الأبيات الشـعرية  ) الماء(لعالم الخارجي لبنظرته ) الموت(لعالمه الداخلي 

  . التي قرن فيها الماء بالحرب

  :)1(كقول زهير بن أبي سلمى

  )الطويل(                                                                 

  . وبالدِّم رّى بالسلاحِفَغماراً تَ    أوردوَا مَّتا ظمأهم حتى اذا وْعَرَ  

ن المتحاربين كفوا عن القتال لمدة معلومة كما هي الإبـل ترعـى،   إفزهير يريد القول 

الذي ينشـق  ) الغمار( ولكنهم سرعان ما عادوا إلى القتال والوقائع، فالحرب بمنزلة الماء الكثير

  . عنهم بالدم والسلاح

  :)2(الخنساءوقول 

  ) البسيط(                               

  ليـسَ لأمـر اللّـهِ مــردودُفالصَّبر     ـرِهِكُّذَعـن تَ ـزّيْعَوقائليـنَ تَ

  رودُـووتِ مـتَ وحوضُ المـلمّا هَلَكْ    ذو أمَلٍ كفاليومَ أمسيتَ لا يَرْجو

                                                 
 . 31ص الديوان،: زهير بن أبي سلمى  )1(
 . 39 -38ص الديوان،: الخنساء  )2(
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  :)1(وقول عنترة بن شداد

  )الكامل(                                                                  

  سْقى بكأس  المَنَهلِلا بُدَّ أنْ أَُ    لٌ ـة مَنَهـإنَّ المني:فأجبتُهم

ففي هذه الأبيات اختلفت صورة المنهل لتقترن بالحرب والقتال والقتل والمـوت، فهـذه   

  . أصبحت رمزاً للموت والفناء. ماكن التي كان يردها الناس كونها أماكن للحياةالأ

ن يحاربون من أجل الماء، أو أنه قد يكـون  ين الممكن أن يعود هذا إلى كون الجاهليوم

سبباً من أسباب الحروب، أو وجود معتقد قديم يجعلهم يؤمنون بقدسية الماء، فهناك شعوب قديمة 

وا حولها وحـول مـن   أقدس الساميون المياه ومواردها من عيون وآبار، وأنش"قدست الماء، فقد 

علـى الجـب   " في بطن الكعبة"الذي كان " هبل"ساطير، نصبوا عندها الأصنام مثل رها الأفاحت

  .)2("مثل أساف ونائلة، وكانت زمزم مطمورة بينهماو

ت في ذهنـه  سوسرت هذه العقائد التي تحتم قدسية الماء في المجتمع الجاهلي، حتى غر

صوّر الموت الرهيب قد الجاهلي فالإنسان  ،ا بالماءمتهقوعقله حقائق تتعلق بالموت والحياة وعلا

المخيف بصورة الماء، فامتزجت نظرة الحياة بالموت واختلطت، وأصـبحت تعنـي مصـطلحاً    

واحداً، هو الماء، وهذا لم يأت من فراغ، وإنما تعود هذه النظرة إلـى مـوروث قـديم ورثـه     

  . الجاهليون عن الأقوام السابقة التي قدست الماء وآمنت به

ب والموت متعلقة بالماء، وما يرتبط به، فهي كأس يشرب، أو حوض وأكثر صور الحر

  . مورد ومنهل ماء و، أمركب يبحرمشروع، أو سحابة تمطر أو 

  :)3(قال الحادرة

  )الطويل(                                                                   

  لأسنـة أحدبُوسلّم لما أن رأى الموتَ عامرٌ       له مركبٌ فوق ا

                                                 
 . 80صديوانه، : عنترة بن شدّاد )1(
 .255، ص1/255موسوعة أساطير العرب، : عجينة، محمد )2(
 . 1980، دار صادر، 2تحقيق ناصر الدين الأسد، ط الديوان،: الحادرة )3(
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فالموت في نظر الحادرة له مركب، والمركب لا يحتاج إليه إلا عند وجود المـاء حتـى     

قد يكون فيه نجاة ونصر وغنيمـة، وقـد تهـب    ) الحرب(ينتقل به إلى بر الأمان، فهذا الموت 

  . عاصفة ويذهب هذا المركب أدراج الرياح، فالشاعر جعل من الصورة تجربة يكون هو ربانها

الوسـيلة  "ذكر أن القارب كـان   إذمراكب لها حضورها في الفكر الأسطوري القديم وال

الممتازة لعبور المسالك المائية في عالم الأبدية، هناك عدة تمائم في كتاب المـوتى مخصصـة   

وكانت هناك مراكب بحرية كاملة كقاعـدة فـي    ىلضمان الحصول على قارب من أجل المتوف

  .)1("مرة توت عنخ آمون مجموعة من نماذج المراكبإت الدولة القديمة، وكذلك تح

  :)2(ويقول حاتم الطائي

  )البسيط                                                                           

  )3(من بين غمر فخضناه وضحضاح    يا مالِ جاءت حياض الموت واردة 

  :)4(ويقول زهير بن أبي سلمى

  )الطويل(                                                                        

  ر واردٍــأ كآخـرٌ ظمــظِنتَمُفَ    حٌزـها مزحنْعَ المنايا ليسَ حياضُ

  :)5(ويقول الأفوه الأودي

  )الوافر(                                                                          

  ابِـوتِ بالعَدَدِ المثـحياضَ الم    يـا العوالـشبن وونحن المورد

فالصور . جمع الشعراء على تصوير الموت، وساحة الحرب بالحياضأفي هذه الأبيات 

فجميع المتحاربين سيوردون إلـى  . تحمل فكرة واحدة، ولكنها تختلف في طريقة الأداء والعرض
                                                 

، 1فق الأبدية، العالم الأخر لدى القدماء المصرين، ترجمة محمد العزب موسـى، ط أ وادي الملوك،: هور كتونج، أري )1(

 . 227م، ص1996مكتبة مدبولي، القاهرة، 
 . 65ص الديوان،: حاتم الطائي )2(
  . الماء الكثير: الماء القليل الغمر :ضاححض )3(
 . 241ص الديوان،: زهير بن أبي سلمى )4(
 .57، ص1998، دار صادر، بيروت، 1محمد التنوجي، ط. حقيق دت :الديوان: الأفوة الأودي  )5(
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ه المرة لن ينهلوا الماء وإنما القتل وسوف ينهلون منها، ولكن هذ) حياض المعارك(هذه الحياض 

  . والدماء

المـوردون، جـاءت   (والصورة المتمكنة من هذه الأبيات، هـي الصـورة الحركيـة    

إضافة إلى الصورة البصرية التي اتحدت مع الحركة لتعطي صورة متكاملة إلى حد ) ضحضاح

هير بأحسن تصـوير،  ينتظرون دورهم في القتل في المعركة صوّره ز مبعيد فمنظر الأبطال وه

  . ما يدل على ولعهم بالحرب والمعارك

  :)1(أما صورة الكأس، كأس المنية، فهي كثيرة في الشعر الجاهلي كقول الأعشى

  ) الطويل(                                                                     

  تِ ـم وأدلّـهفرسانُ تْـخذَد بَوقَ    رّةًم كأساً من الموت مُأذاقوهُ

  :)2(وقول عنترة

  ) الطويل(                                                                         

  صافيا يةِالمنّ شرب من كأسِوأَ    هُقَّالسيف في الحرب حَ وفيدعوني أُ

  :)3(وقوله أيضا

  )الطويل(                     

  )4(أسِ الموت صبراًّ يمججمَرَارةَ ك    وأصدمُ كَبَشَ القوم ثم أُذيقهُ

 ـفهذه الكأس التي تعودنا أن نراها مليئة بالماء، تغير مادته وأصـبحت ملي  ة بالـدماء،  ئ

ولكنهم يذيقونها ) قول عنترة(دواتهم غير مرغمين على ذلك، أفالأبطال يشربون كؤوس الموت ب

لصورة الحركية، ا اللخصم بالقوة، حيث تجتمع في هذه الصورة حاسة البصر والذوق وتساندهم

                                                 
 .34، صالديوان: الأعشى )1(
 .311صالديوان، : عنترة بن شداد  )2(
 .144ص: المرجع السابق )3(
 . استرخاء الشدقين نحو ما يعرض للشيخ اذا هرم، ولا يكاد يساغ طعمه لمرارته فيلفظه الفم :يمجج )4(
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لتضفي على الصورة جمالية وفاعلية أكثر، فنحن أمام لوحة متحركة تحاول أن تصل إلى قـرار  

  . أنفسنا

الماء وإنما صوّروا أدوات الحرب ومعداتها بالماء بولم يكتف الشعراء بتصوير الحرب 

  :)1(همرخرى بالمطر المنأومرة الجيش مرة بالسيل  روصالذي ي أيضا كقول عنترة بن شداد

  )الطويل(                                                                     

  سيولاً وقد جاشت بهن الأباطحُ    اذا ما مشوا في السابغات حسبتم

  :)2(وقوله أيضاً

  )البسيط(                                                                        

  لِطِض الهَكالعارِ حافلٍ حفلٍفي جَ    تْفرَةَ عن فِعْلي وقد نَارَزَلي فَسَ

  :)3(وقوله أيضاً

  الوافر                                                                        

  )4(ودُدُـخُ ةٍـجَلَدْمَ لّـن كُـلها م    رٍـبئْ نُاـأشطَ مْـهُماحَرِ كأنّ

  :)5(وقول عمرو بن معد يكرب

  )الطويل(                                                                      

  تْ فاسبطرّتـزرعٍ أُرسِل جداولَ    اـزهواً كأنه لما رأيتُ الخيلَ

  :)6(وقول المثلم بن رياح بن ظالم المري

  )يلالطو(                                                                        

  )7(عاوَّجُبناتِ الماءِ أصبحنَ  ياحَصِ    مـفيهينا وَفِ تتصيح الردينا
                                                 

 . 52ص :يوانالد: عنترة بن شداد )1(
 .248ص: نفسه المصدر )2(
 .58ص: المصدر السابق )3(
 . ممر الساقي إذا أخذ الدلو يصبها في الحوض: المدلج )4(
 .122ص :الأصمعيات )5(
 .27، صشرح ديوان حماسة أبي تمام  )6(
 .طير الماء: الضفادع وقيل :بنات الماء )7(
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دوات لأوهو وصف وتصـوير  . في المعنى العام وهكذا يتفق الشعراء مع بعضهم بعضاً

بالماء وما يتعلق، ولكن طريقة كل شـاعر تختلـف،   ) خيل ورماح دروع وجيوش(الحرب من 

فـي  . سيطرتا على هذه الأبيات نصرية والحركية اللتاوهناك عوامل مشتركة أهمها الصورة الب

لذلك تظهر صورته أجمل من سـابقاتها   ؛تزيد عليها بعنصر السمعالمري ن صورة المثلم أحين 

لاحتوائها على كثير من عناصر الصورة، وللتشخيص الذي حملته هذه الصورة، فبنـات المـاء   

  . الفرسان والمعركةولكن من  ،يطلبن الطعام، والردينات يطلبن الطعام

فعنتـرة  . عقولهم، على أنه رمز الموت والقتل والدمارولذا فقد دخل الماء في أذهانهم، 

شبه المحاربين بالسيول التي جاشت وطمت وأغرقت وسحقت وأهلكت، أو بـالمطر المنصـب   "

  .)1(الذي يقتلع كل شيء، أو السحاب الذي يطم ويعم ويشمل الأعداء بالموت الزؤام

  :)2(ما شبه الشعراء الدماء السائلة في المعارك بالماء الجاري كقول سلامة بن جندل وكثيراً

  ) الطويل(                                                                 

  لُـالواديين تسي ىدماءً بأعل    رٍـة عامـغداة تركنا من ربيع

  :)3(وقول عنترة بن شداد

  ) الخفيف(                                                                 

  سائلاتٍ بين الرّبى والرِّمالِ    اديـاءَ الأعـاتبعيني ترى دم

   )4(وقول البراق

  )البسيط(                                                                     

   من دمٍ قانِوالأرضُ تقذف سيلاً    والخيل تُقرعُ عرضاً في أعنتها

فهذا السيل الهائل من الدماء، يوحي لنا بشدة قتال الطرفين، ما يدل علـى أن الحركـة   

  . لا ويأخذه معهإأمامه  فهي كالسيل لا يترك شيئاً ،قوية
                                                 

 .20، ص1986، 2، ع1مؤتة للبحوث والدراسات، م عر الجاهلي،مواضع ورود المطر في الش: رأبو سويلم، أنو  )1(
 .205، ص1987، 2دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، ط الديوان،: سلامة بن جندل )2(
 .254، صالديوان: عنترة بد شداد )3(
 .147، صةشعراء النصراني: شيخو، لويس )4(
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وفي هذه الصور ظهر عنصر جديد، عنصر اللون الذي صبغ هذه الصورة بلون أحمـر  

  . قانٍ

ن اللون يـدرك  تبدو خافتة لأ"ولكن هذه العلاقة  ،تولعل هناك علاقة بين اللون والصو

ني أحـدهما عـن   غبحاسة البصر بينما يدرك الصوت بحاسة السمع، وهما حاستان مختلفتان لا ت

لأنهـا   ،هما بشكل تلقـائي يما الحركة فهي تتضافر مع كلأخرى، ولا يمكن أن تحل مكانها، والأ

  .)1("ثر واضح في عنصر اللونأكة فقد كان للحر ،عليهو، تدرك بالسمع والبصر معاً

نـه لـون القتـل والـدماء     أن اللون الأحمر لون مقدس ومن دلالاته ألى ذلك إنضيف 

  :)2(يثير الهلع والخوف والفزع كقول عنترة بن شداد. والموت

  ) الطويل(                                                                     

  ا ـئت دَمملِ همُرُاد إلاّ مِنَ الناسِ    انـائقة للـراي زّ قومٌـوما ه

  . فهذا الدم دليل على ما أصابهم من قتل ودمار

يتلذذ في شربها المتحاربون حين  كؤوساًله الدم بالماء فقط، وإنما جعل  عنترة ولم يصف

  :)3(قال

  )الوافر(                                                             

  تُ ـوما رَوي بأَحقافِ الرؤوسِ   ادي ـني قد شَرِبتُ دم الأعوإ

  ي أعضاي قوتـولا للسيفِ ف    فما للرمح في جسمي نصيبٌ

التي يصور فيها الشاعر شرب الـدماء  " فهذه الأبيات تشير إلى أبعاد صورة البطل الإله

الخمرة دم الإلـه  موروث أسطوري ديني باعتبار بفي جماجم الأبطال بالخمرة، والصورة ترتبط 

                                                 
، 2003رسالة ماجستير، جامعة النجاح،  عراء المعلقات نموذجاً،ش -اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي: أبو عون، أمل )1(

 . 134ص
 . 281ص الديوان،: عنترة بن شداد )2(
 . 138ص: المصدر نفسه )3(
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الذي صرع، ويشربه عابدوه لتحل فيهم روحه، وكذلك حال البطل فالدم كما الخمرة قربان مـن  

  .)1(جل الحياة والفداءأ

  :)2(وتتكرر الصورة عند عنترة في أبيات أخرى كقوله

  ) الطويل(                                                                      

  كؤُوسِ المنايا مِن دَمٍ حينَ أَشرَبُ   عاكَ االلهُ قُم غَنِ لي عَلى نديمي رَ

  :)3(وقوله

  ) مجزوء الرمل(                                                          

  وانِ ـــن دمٍ كالأُرجُــم    أسٍ ــكـــاني لا بفاسقي

مار في صـفوف الآخـرين،   على بطل محارب مقدام، أكثر القتل والد وهذا ليس غريباً

  . الماء ليشفي غليله منهم ايتناول الكؤوس ليسقيهم فيها دماء، ويشرب من هذ

مع اختيار الشاعر لزاوية بعينها من زوايا الصـورة التـي   "وهنا نلحظ أن اللون يلتقي 

 نه عندما يسـلط أيشكلها، مما يضاعف من جمالها ويحقق لها وضعاً فنياً مميزاً والذي لاشك فيه 

الأضواء على زاوية معينة من زوايا الصورة، ويبرزها من وجهة نظره الفنية، إنما يعكس فـي  

  .)4("أهمية هذا الجزء من الصورة–حقيقة الأمر 

وهذا الـدعاء يـدل علـى    "ولأهمية الماء نجد في شعر الجاهليين الدعاء بالسقيا للميت 

ح اسـقوني،  يتص في الماء، فهي أبداًبتها الشديدة غاعتقادهم بعطش الروح وهيامها وصداها ور

مـا كـان    ن الصدى يدل على شدة العطش، وغالباًألهيام هو جنون العطش، وا، و.....اسقوني

  .)5("لميت نفسهلالدعاء بالسقيا لصدى الميت وهامته أي إلى روحه، وليس 

                                                 
 . 161، صصورة البطل في شعر عنترة بن شداد: عويضات، نايف حمدان )1(
 . 125، صالديوان: عنترة بن شداد )2(
 . 286المصدر نفسه، ص )3(
 . 188، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة: خليل عودة، )4(
العلـوم  (مجلة جامعة النجـاح الوطنيـة للأبحـاث     الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي،: الديك، إحسان )5(

 . 657، ص1999، 2، ع13مج) نسانيةالإ
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  :)1(كقول أوس بن حجر

)                                  البسيط(                                                                      

  على صداك بصافي اللون سلسال    لا زال مسك وريحان له أَرجٌ

  لالــظأب مسك محفوفٌرَوَ فهاًرِ    حهُبَصَمساه ومُمُيسقي صدَاك وَ

  :)2(وقول الخنساء

  الِــطّهَ نِالمزُ يرِزغب هُوروحَ     هُمَنّ أعظُريحاً جَضَ هُى الإلَسقَ

ومن ثم إلى القبـر   ،لميتل الدعاء لهامة والصدى إلىالدعاء لوقد تطور هذا الدعاء من 

  . داثجلى البلاد التي تضمنتها هذه الأإو ،نفسه

عن سقيا الدم الـذي   ويرى الدكتور أنور أبو سويلم أن الدعاء بسقيا الروح الماء عوضاً

طقسـاً سـحريا   (ن يكون هذا الدعاء بقايا تراث قديم، كان أصلاً تطلبه الهامة، حيث لا يستبعد أ

  )3(العرب في استدعاء المطر هايمارس على عظام الموتى التي استخدم

يحرص عند بناء القبر على إحداث حفرة –وهذا الحديث يحيلنا إلى المعتقد الشعبي حيث 

اعتقاداً أن هذا يخفف من حر ة القبر، رصغيرة عند الشاهدة، ويضعون فيها بعض الماء عند زيا

ما يمكـن أن   ن طيراًأالنار التي قد تعذب الميت، الذي أذنب في حياته، أو أساء،  ولاعتقادهم ب

  .)4("يشرب من هذا الماء وبذلك يخفف االله تعالى من عذاب صاحب القبر

نسـتدل   وهذا ،وقديما كان الماء وسيلتهم إلى للوصول إلى العالم الآخر، أو الحياة الثانية

 ،يظهر ذلك في خطاب فتاة الحانة إلى جلجـامش و ،عليه من بعض النصوص التاريخية القديمة

  .)5(وتنابشتيمأعند محاولة عبور البحر إلى  هوهي تثني

  عبور يا جلجامش في أي وقت ليس هناك أيُّ

                                                 
 .106-105ص 1979، دار صاد، بيروت، 3محمد يوسف نجم، ط . تحقيق د الديوان،: أوس بن حجر )1(
 .93صالديوان،  :الخنساء )2(
 )86-85(، صدراسات في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور )3(
 . 144، دار الجيل صالمعتقدات الشعبية في التراث العربي: السهيلي، محمد توفيق )4(
 . 99ص ملحمة جلجامش،: السواح )5(
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  ومنذ أقدم الأزمنة قد وصل ولم يتمكن من عبور البحر

  اشـر شمـره غيـشماش البطل يعبر البحر، فمن عب

  ةـللغاي ـةصعب هريقـور، وطـان العبـب مكـصع

  . ةـا عميقــز مداخلهـي تحجـوت التـالم هاـومي

فالموت له مياه، وهذا يدل على علاقة الموت بالماء، أو أن المـاء رمـز مـن رمـوز     

قـة  ة هاديس الغارلكومن هذه الأساطير التي تتصل بالماء والموت والحياة المظلمة، مم. الموت

في الظلام والمخاطر الرهيبة، ولا سبيل لأي خيط من أشعة الشمس المشرقة أن تنفـذ إليهـا،   "

وبداخلها تجري الأنهار الكدرة كما يجري فيها نهر ستيكس المقدس القارس البرودة، والذي يقسم 

وتترامى هناك أمواج نهري كوتست وايرونت، وعلى شـواطئهما المظلمـة   . بمياهه حتى الآلهة

  .)1("دد زفرات أرواح الموتى المليئة بالأحزانتتر

ريـدها  يللحياة الأبدية الخالدة، التـي   فالماء وسيلة إلى عالم آخر، وقد يكون رمزاً ،إذن

لذلك كثر في أشعار الجاهليين الدعاء بالسـقيا والمطـر    ،ويطمع بها أي إنسان حتى بعد الممات

الشخصـية  "طل الطروادي أخيـل صـاحب   للأموات، ويتضح هذا الخلود من خلال أسطورة الب

مـن زوجهـا   ) تيتـيس (لهة مائية ثانوية اسمهاإالمركزية في إلياذة هوميروس المعروفة، أنجبته 

الإلهـي  ) ستيكس(فغمسته في ماء نهر  ،ملك صقلية، حاولت أمه أن تهبه نعمة الخلود) بيليوس(

، مغمرة إلا كاحله الذي كانـت  الذي يذهب بالجزء الفاني من الجسد، ويبقى على الجوهر الخالد

  .)2("ليهإتمسك به، وبذلك بقيت في جسده نقطة ضعف إنساني يتسلل منها البلى 

وإيـراد كثيـر مـن     ،طة الماء، فالماء المقدس له نعمة الخلودافالحياة الدائمة تأتي بوس

لية تشير إلى دلا تبدو كلها رموزاً" التعابير المتعلقة بالماء والموت في ساحة الحروب والمعارك 

على الفكر الأسطوري الموروث، فقد كان  ئالمتك يمعرفة كونية معينة للوجود، اختزنها اللاوع

لا بـد مـن    من اعتقاد العالم القديم وخاصة أسلاف العرب في العراق ومصر، أن هناك سبيلاً

                                                 
 . 67، صأساطير اليونان: حاتم، عماد )1(
 . 275، ص ة جلجامشملحم: السواح )2(
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ائياً تسـتخدم  في كليهما م يلالسير فيه لوصول الميت إلى مكانه المحدد له بعد موته، وكان السب

  .)1("فيه القوارب

بالماء، فالماء يحمـل معنيـين    -الحرب وجميع هذه المعتقدات تدل على اقتران الموت

إما النصر وإما الهزيمة والدمار، ومـن   :وأيضا للحرب معنيان ،يجابيإوالآخر  ،أحدهما سلبي

  . ءهنا جاء ارتباط الحرب بالماء، وجُعل الماء رمزاً من رموز الحرب والفنا

                                                 
،        1986، 1، ع4، مجلـة أبحـاث اليرمـوك م   التأصيل الفني للبكائية القديمة في الشـعر الجـاهلي  : البغدادي، مريم )1(

 .41-40ص 
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  المبحث الخامس

  :النارصورة الحرب و 

عرف الإنسان النار منذ آلاف السنين، ورأى فيها وفي مظاهر الطبيعة روحاً وحيـاة،  "

 )1("بقوة هائلة، وتسبب إيلاما إلى حد الإحراق والمـوت وتؤذي  فهي تحيا وتتحرك وتفعل وتؤثر

التي استخدمتها الشعوب القديمـة  الأسلحة  أحدوقد مر معنا في الفصل الأول، كيف كانت النار 

نس بها، وأبعـدت عنـه   حدين، فالإنسان حين تعّرف إليها أ ضد أعدائها، فالنار تشكل سلاحاً ذا

الحيوانات، فقد كانت رفيقته في الصحراء والبيداء الواسعة الموحشة، التي لا يستطيع الإنسان أن 

أشياء كثيرة، فقد اعتمـد الإنسـان الأول   ها بمفرده، وبعد ذلك أخذت النار تُستخدم في فييتواجد 

عليها كثيراً في حياته، إلى أن عرف مضارها وأخطارها، وأصبح يستخدمها في الدمار والقتـل  

  . والخراب والحرائق

أن "دشتيون اوليس هذا فحسب، بل تطور الأمر إلى درجة التقديس، حيث كان يرى الزر

، واتخذوها رمزاً إلى جانب وصاًقدسوا النار خصالماء والهواء والنار والتراب عناصر طاهرة و

 ،وحافظوا على شعلة النار مشتعلة في هياكلهم بالمعنى الرمزي والمعنـوي  ،"لقوة الإله"الشمس 

جانب تأججها في المعابد، يقدمون لهـا وقـوداً مـن خشـب      إلىوجعلوها تتأجج في صدورهم 

 )2("ية فيها النشوة والطهر والخلـود لهياكل بروح قدساالصندل، وأخشاب عطرية أخرى، فتعبق 

  .)3(كورإنانا مع  ويظهر هذا التقديس من خلال هذا النص الذي يبين صراع

  سأرميه بالحربة الطويلة 

  وسأوجه ضده كل أسلحتي

  وبالغابات المحيطة به سأضرم النار

  سوف أغرس فأسي البرونزي......وفي

  وكجبل أرتا سأفرغ عنه هيبته

  . النار المقدسة سأجفف ماءه وكما يفعل جبيل إله

                                                 
 . 115صمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي، : رأبو سويلم، انو )1(
 . 117ص: المرجع نفسه )2(
 . 242، ص1998، 1الكتاب الأول، التاريخ، الميثولوجيا، اللاهوت، الطقوس، ط سومر، نمتو: الماجدي، خزعل  )3(
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التي تخرج من العالم الأسفل من بـاطن الأرض فـي دورات   " له النارإفمن النص يظهر جبيل 

من ثم تطور مفهوم الجبيل ليدل على النار في دورات غير محكمة أو ة غير متكاملة أو مضبوط

خير أو شر تحدثـه   فهو مصدر ،ة، ثم تطور مفهوم الجبيل ليدل على النار بكل أشكالهاطبوضم

  .)1("النار بالاتجاهين

وفي العصر الجاهلي تعددت نيران العرب وكثرت، وأصبحت تأخـذ رمـوزاً ودلالات   

ونار البراكين،  ،ونار الطلل ،معينة، فهذه النار إما أن تكون علامة من العلامات مثل نار القرى

مثل نـار الاستسـقاء، ونـار    وإما أن تكون لها دلالات أسطورية تقوم على الطقوس والشعائر 

  . ونار الحرب ،التحالف

ذا عزموا على الحرب أشعلوا نـاراً علـى   إكانوا  ،فنار الحرب مشهورة لدى الجاهليين

خذوا يصفون أدائماً، بل بإشعال النار  تفواك، ولكنهم لم يعليهانهم مقبلون أس جبل، لتدل على أر

الحرب بالنار، فالنار تأكل وتلتهم الأخشـاب   حيث كثر اقترانبها الحرب في كل واقعة وحادثة، 

  . فالحال واحدة بين الحرب والنار ،والحرب تبتلع الشباب والرجال

من هنا جاءت صورة الحرب مرتبطة بصورة النار التي تشب وتغلي مراجلها وتسـتعر  

 بـن ا كقـول عـامر   )2(تونهـا  أ، فتأكل المحاربين، وتحيلهم إلى جحيم يلتهم من دخـل  اًاستعار

   :)3(الطفيل

  ) المتقارب(                                                     

  )4(اذا ألهبت لهباً تُسْعَرُ    رهااب تَكْرَيُطيلونَ للحَر

  

    :)5(وقول سلامة بن جندل

  ) المتقارب(                                                     

  اـوتَسعرُ نيرانه تشبُّ    وتَغِلبُ إذ حربُها لاقحٌ
                                                 

 . 109ص متون سومر،: الماجدي، خزعل  )1(
 . 152، صمظاهر فن الحضارة والمعتقد: أبو سويلم، أنور  )2(
 . 68ص الديوان،: عامر بن الطفيل )3(
 .ألهب النار تشتعل،: تسعر النار )4(
 .255ص الديوان،: دلسلامة بن جن )5(
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  :)1(وقول الأعشى

  ) المتقارب(                                                              

  ارانيُسعِّرُ للحرب ناراً ف    هُــاً وأشياعَــن قيســتلاقي

  :  )2(وقول قيس بن الخطيم

  اــار تأكل الحطبلكالنّ    وس حين تسعر الحربأإنّ بني 

هيجها : سعرت النار والحرب" -:ء اتفقوا على لفظة السعير، وفي الصحاحهؤلاء الشعرا

الخشب الذي تسعر به النار، والسعار، : والمسعر والمسعار" اذا الجحيم سعرت" وألهبها، وقريء

  .)3(حرّ النار

وها نحن نرى في هذه الصور، وجهاً عبوساً شديداً للحرب، تتضح معالمه مـن خـلال   

والطعن . والموت ءف الدمار والخراب، وتدر الدماكل الأخضر واليابس، وتُخلِّالنار التي تألهيب 

فـي روحهـا القـوة     فهيوالممات، فالدم الأحمر، كالنار الحمراء يشتعل لهيبها ليخطف الجنود 

  . والسيطرة والتدمير

                         :)4(يقول عنترة

  ) الوافر(                                                                     

  اشتعالا شتعلُتَ الحربِ ونارُ    بدٍع غيرُ الأعنةَ وما ردَّ

  

                                                 
   82الديوان، ص: الأعشى  )1(
 .176ص الديوان،: قيس بن الخطيم  )2(
 . مادة سعر :لسان العرب  )3(
 . 256ص الديوان،: عنترة بن شداد  )4(
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  :)1(وقول الأعشى

  ) المتقارب(                                   

  اـهبرادِإت لهم بعد فحرّ    م ـبينه تْدَقِهم أوْوإنْ حربُ

  هاردادِوت روبِالحُ رِّحَوَ    هائِزْبوراً على رِصَ وُجدتُ

على قـوة المعـارك    ليدللكيف أنها تشتعل اشتعالاً وعنترة يصور لنا لهيب هذه النار، ف

والصـورة هنـا   . فالنار تتحرك في جميع الاتجاهات حتى لا تبقي على شيء يذكر. واشتدادها

حيث لا يمكن للصورة أن تستغني عن الإحساس مهما حاول الشاعر رسمها بشكل ذهني  ،حسية

هي أساس الأشياء المدركة والمعروفة، وكل ما عداها مجرد حدس  لأن الحواس جميعاًأو نفسي؛ 

  .)2(رها صورة حسيةهفالصورة الشعرية تظل في جو ،أو شيء ذهني أو معنوي

أهوال المعارك والقتـال،  وعلى تحمل المصاعب  نفسه إنساناً قادراً فيأما الأعشى فيجد 

 ـ  قد ن يشاركه هذه الصفة فهولم يجد م حتى إنْ ،وحر الحروب ونارها  قويـاً  داًخلق ليكـون نِ

  . نه لها بالمرصادإتستعر فووأخذت تشتعل  ،، مهما تكررت هذه الحروبعنيداً

والنار تحتاج إلى من يوقدها، كالحرب تماماً تحتاج إلى سبب حتى تشتعل وتظهر هـذه  

          :)3(س بن الخطيمري الحرب وموقديها كقول قية في شعر الجاهليين من خلال مسعِّنظرال

  ) الطويل(                                                                        

  ها من كل جانبلتوا أشعفلما أبَ    عث الحرب ظالماًأبوكنت امرءاً لا 

    :)4(وقول عامر بن الطفيل

  ) الكامل(                                                                 

   دِوقَذا لم تُإدها قِوْوأَ سعراً    شبها أَ الُما أزَ حربٍ وأنا ابنُ

                                                 
 . 62تحقيق كامل سليمان، ص الديوان،: الأعشى  )1(
 . 76، ص 1988كانون الثاني  262بيان، عدد مجلة ال الصورة في الشعر العراقي الحديث،: الجنابي، قيس كاظم  )2(
 .  81ص الديوان،: قيس بن الخطيم  )3(
 .57، صالديوان: عامر بن الطفيل )4(
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                                      :)1(وقول الخنساء

  )البسيط(                                                                   

  المساعير أبناءُ اعيرُإلا المس    لقحهايُ ليسَ حرباً القومُ حَلقَأو

  :                  )2(وقول البراق

  ) البسيط(                                                                    

  تيهاآومسعر الحرب لاقيها و    لم يبق يا ويحكم إلا تلاقيها 

ر هو الذي فمسعر الحرب ومشعلها وموقدها واحد، وهو الذي تحمى به الحرب، والشاع

ويحافظ عليهـا، وقداسـة    هويحافظ على إشعالها، كالكاهن الذي يشعل نار معبد ،يشعل هذه النار

 السابقة الأمم بعض وعرف عن ،النار هذه مرتبطة بقداسة الشاعر الذي يتمثل بإله النار وحاميها

  . فالشاعر بيده إطفاء هذه النار ،تقدس الشعراء تأنها كان

وتتبـين لنـا    ،هـا ل للحرب ومشعلاً اًلسابقة يظهر لنا الشاعر مسعرففي جميع الأبيات ا

) يهـا، مسـعر  آتأشعلها وأوقدها، لاقيهـا،  (الصورة الحركية واضحة من خلال عملية الإشعال 

اللهب الأحمر الذي يدل على الفناء والدمار واضـحة فـي قـول    في  ةوالصورة اللونية المتمثل

  :)3(عنترة

  ) الكامل(                                                                      

  ومَواقِفي في الحربِ حينَ أطاها    خبروك بهَّمتييُ وَسَلي الفوارسَ

  دور رحَاهاــى تـوأثيرها حت    ةً ـزيدُها من نارِ حربي شُعلأو

  اـدٍ بصلاهـون أوّلَ واقـوأك    ا ـكرُّ فيهم في لهَيب شُعاعهأو

) الأنـا (ات تظهر شخصية البطل المستقلة، حيث نلحظ تركيزه على نفسه ففي هذه الأبي

خذ القـرارات  أبرازها بوضوح من خلال كونه القائد المقدام، والبطل المغوار الذي لا ينتظر إو

  . وينفذه بسرعة فائقة ،نما بأخذ القرار بنفسهإمن أحد، و

                                                 
 . 59ص الديوان،: الخنساء  )1(
 .145ص  شعراء النصرانية،: شيخو، لويس  )2(
 . 306ص  الديوان،: عنترة )3(
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لـى بدايـة الخلـق،    إنـار  عبادة ال" مع بعض الأساطير التي ترجع التصورويلتقي هذا 

 ،جديدة باعتبارها معـدن إبلـيس والجـان    وبالذات إلى قصة قابيل وهابيل، وتتصل النار بمعانٍ

دم إلى الـيمن،  آفلما قتل قابيل أخاه هابيل وهرب مع أبيه "، )1("عصية والشر والخطيئةمورمز ال

يخدمها ويعبدها، فانصب أنـت  كلته النار لأنه كان أإنما قبل قربان هابيل و: جاءه إبليس وقال له

  .)2("تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار يضا ناراًأ

هي سبب من مسببات الحرب والقتل الذي ظهر لأول مـرة  و ،الناربفبداية الكارثة كانت 

  . دمارورب نار وآخرها نار حعلى الوجود، وهكذا عند الجاهليين أول ال

ار من خلال الصور التـي صـوّرها   وهناك أبيات شعرية تبين مدى ارتباط الحرب بالن

  :)3(يقول تأبط شراً. هؤلاء الشعراء

     ) الوافر(                                                                   

  )4(للحرب نارُ كَريهةٍ لم أنكُلِ    أوقَدتْوذا حَمِيَ الوطيسُ إِإني 

  

  :)5(يقول عنترة بن شدادو

  ) الوافر(                                                                   

  الحروبِ نارُ دتْذا ما أوقِإ    قٍدْصِ جزاءَ رَّغَاالله الأَ ىجز

  :)6(يقول زهير بن أبي سلمىو

  )  لبسيطا(                                                                

  تستعر ه والحربُسَنفْ رهُبَوصَ    هُوالمجد في غيرهم لولا مآثرُ

                                                 
 . 266، صموسوعة أساطير العرب: عجينة، محمد )1(
 .266ص: المرجع نفسه )2(
 . 73، ص 1996، دار صادرن بيروت، 1وتقديم طلال حرب، ط دإعدا الديوان،: تأبط شراً  )3(
 . لم أجبن: اشتدت الحرب، لم أنكل: حمي الوطيس )4(
 . 46ص الديوان،: عنترة بن شداد )5(
 . 35ص الديوان،: زهير بن أبي سلمى )6(
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سجل أو شريط واضح جلي، تظهر فيه معالم الحياة الجاهليـة،  "فهذه الصور عبارة عن 

الحروف والألفاظ عبر الذهن فهم يضعوننا وجهاً بكأنها تجري في حقيقة الواقع، وليست توصف 

  .)1("، كأننا نعيش في قلبها، ولسنا نتخيلها تخيلاً، أو نفترضها افتراضاًاأمام معالمه

حمي الوطيس، لم أنكل (مثل  ةجعل الصورة قوية شديديوذكر المفردات في هذه الأبيات 

جميعها مفردات تدل على الشدة والقوة، ومن خلالها يحاول الشعراء إيصـال صـورة   ) أوقدت

عنيفة للحرب والمعارك، مليئة بالأخطار والمصائب والصعاب، ولهذا اتخذوا مـن المحسـوس   

  . رهموتجسيم المعنويات وما يختلج في صد لىإهم وهو النار سبيل

يضا كأحـد رمـوز التطهيـر    أاستخدمت  ،وكما استخدمت النار في الحروب والمعارك

الملك ألبير بإشعال النار في قصـره   فيه يقوم الذي التالي النص فيوالطهارة، يظهر هذا الرمز 

   )2(ليطهره من الدنس والذنوب

  ستشعل النار في المذلات "

  ي الأمور القبيحة القائمة في العصورف

  هاهي النار منذ يومين تلتهم وكل شيء وقع في العار

  والأشياء القبيحة في القصور، منذ ثلاثة وأربعة

  أيام متتالية والنار تلتهم كل ما هو واقع في الدنس

  الأمور القبيحة القائمة في القصور

  منذ خمسة أيام والنار تلتهم

  "مذلات والأمور القبيحةكل ما هو واقع في ال

من النار  ومن هذه النصوص يتبين لنا أن النار مقدسة، وهذا التقديس إما أن يكون خوفاً

مـا أن  إبوجه عشتار السـوداء، و  حيث تظهر ،قوى التدمير والموت والخرابفيها التي تتمثل 

  . ر البيضاءوجه عشتابحيث تظهر أيضا تهب الحياة،  لأنها وأنساً وأماناً يكون اطمئناناً

                                                 
 . 20، دار الكتاب اللبناني، ص 3، طفي الشعر العربيفن الوصف وتطوره : حاوى، ، إيليا )1(
دار / 2ط/ قذيل ميدكو، نقلها إلى العربية، مفيد عرنو. ي. ، ترجمة هـ)من النصوص الكنعانية(اللآلي : ميلكو، إيليا  )2(

 . 78، ص1989المواج، بيروت، 
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  المبحث السادس

  :والحرب الرحىصورة  

الحجر العظيم وهي أنثى، وهي التي يطحن بهـا، ورحيـت الرحـى عملتهـا      :الرحى

صل الرحى إذا قامت أيقال دارت رحى الحرب اذا قامت على ساقها، و: وأدرتها، قال ابن الأثير

  .)1(على ساقها، وأصل الرحى التي يطحن بها

فعـل الأضـراس   تة، عملها طحن الحبوب وتحويلها إلى طحين كما والرحى، والطاحون

، تطحن الطعام، كطحن الحرب للرجال وتحويلهم إلى مجرد أسماء، ومثلما تأتي الإنسانداخل فم 

ملامح الأشياء مـن   محوكانت تفعل الحروب ذلك، حيث ت ،فتغير معالمها ،الرحى على الحبوب

  . أو جماداً أو حيواناً أتي على كل شيء سواء كان إنساناًتخلال القتل والتخريب والتدمير التي 

وفي شعر الجاهليين تكررت صور الحرب المستمدة من الرحى فهـي رحـى دكـوك،    

ورحى تعض، ورحى حرب مشيبة للفتى، ورحى تدور بالمنايا وبالفرسـان، ورحـى تطحـن    

  . الها يغطي مساحة واسعة من الأرضفالأعداء طحناً ، ورحى ث

  :)2(عشى في الرحى الدكوكيقول الأ

  )الطويل(                                                                     

  )3(اكمارحَ الدكوكِ رحى الحربِ نّإف    عليكم يوماً نُوْيَهْن أجلبت صِإو

فالشاعر يصور الحرب بالرحى، ولكن الرحى هنا دكوك، تدك الحب دكاً، كالحرب تفتك 

والدكوك دلالة على عمل هذه الرحى والحـرب،   ،وتحيلهم صرعى وقتلى ،والمقاتلين بالفرسان

والصورة الواضحة هنا هي الصورة الحركيـة  . التي تخفي معالم الأشياء من شدة الدك وقسوته

  . البصرية

                                                 
  ).رحا(مادة : لسان العرب  )1(
 . 137، ص تحقيق كامل سليمان الديوان،: الأعشى )2(
وم، وقيل ھي بيت المقدس :صِهْيَوْنُ  )3(  . ھي الرُّ
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  :)1(وهي رحى مشيبة للفتيان كقول البراق

  ) الطويل(                                                             

  الت ذَوي الألبابِ تِلكَ المواقفوه   ودارت رحى الحرب المشيبة للفتى 

فهذه حرب يشيب لها الفتيان، من هول ما يرونه فيها من قتلى وجرحى وأرامل وأيتـام،  

بونه ويعيشون من أجلـه،  يحلى ذلك من دمار وخراب، يأتي على كل ما إوتشويه وحرق، وما 

الألباب يخافونها أيضاً، فصورة الرحى المتحركة التي تغيـر لـون    يبل ذووليس الفتيان فقط، 

  .الشعر من أسود إلى أبيض تظهر في هذا البيت

    :)2(ويقول زهير بن جناب الكلبي

  ) الخفيف(                                                 

  ابـمن عامر وجن بليوثٍ    واستدارت رحى المنايا عليهم

  ابـالأني ديدةِحَ فرِظُ ذاتِ    ونـا بطحـرحاؤههم أطحنتُ

  )3(رابـفرٍ في التّوقَتيلٍ مُعّ    وـس يألـفهم بين هارب لي

  :)4(وقول عنترة

  )الرجز(                                                                 

  ونِعلى القومِ رَحى المَنُ ارَتْدَ    نُـيزِه الحَـا بفي ممّتَيَشْفَ

ففي أبيات زهير تكتمل الصورة وتتضح، حيث رحى المنايا تدور على المقاتلين وهـي  

نيـاب  أذات  لحديـدة فهـذه ا  ،قي مع صوت الحرب الضروستوهي تل ،ة حادةيديدحنياب أذات 

 :الأعداء قسمين اثنـين  وجعل ،شديدة، وجميعها تدل على قوة المعركة، وسقوط كثير من القتلى

                                                 
 .146، صشعراء النصرانية: شيخو، لويس  )1(
 .209، صشعراء النصرانية: زهير بن جناب الكلبي  )2(
 . يقصر ويبطئ: يألو  )3(
 . 99، صالديوان: عنترة بن شداد )4(
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والثاني قتيل داست عليه الخيول وتعفر بالتراب من كثرة الغبـار فـي    ،بطيءيالأول هارب لا 

  . المعركة

ن رحاه رحى منون أيضا، وهي تقوم بعملها ودورانها حول الأبطال لتختار إأما عنترة ف

  . منهم الضحية

  )1(ويقول أيضاً

   ) الطويل(                                                                    

  .ودَارَت على هامِ الرِجال الصَفائِح    طبها الرحىوَدُرنا كَما دَارت على ق

  :)2(وقول محرز بن المكعبر الضبي

  )                       البسيط(                                                                      

  )3(مِنهُ جِلّةُ الهامِ صيحُيَ ضَربٌ     ارَت رَحانا قليلاً ثمَّ صبَّحهمد

  )4(وقول عنترة

  )الوافر(                                                                     

  ديدِالشَ للرجلِ الموتُ وطابَ    لي رحاها تْدارَ ذا ما الحربُإ

ن كانت تختلف بعض الشيء، ولكـن  إالصور متقاربة إلى حد بعيد، و ،ففي هذه الأبيات

يضا على الأبطال الشـجعان الـذين لا يهـابون    أراء هنا، ركزوا على أن هذه الرحى تأتي الشع

والرؤوس، لتتأكد من أنها قضت  اتالموت، بل يطيب لهم، وهذه الرحى متخصصة بطحن الهام

  . على خصمها

                                                 
 . 99، صالديوان: عنترة بن شداد  )1(
 .252ص :المفضليات )2(
 ذوو أخطار، عظماتها :قوم جِلّة  )3(
 .156، صالديوان: عنترة بن شداد )4(
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كثير ينتشر في مسـاحة  الها فولكن الرحى عند عمرو بن كلثوم تختلف عن سابقتها، فهي رحى ث

  :)1(ة حيث يقولواسع

  )            الوافر(                               

  حيناكونوا في اللقاء لها طَيَ    اناحَرَ إلى قومٍ لُقُنَمتى نَ

  اـأجمعين ةَولهوتها قضاع    يكون ثفالها شرقي نجدٍ

 ـ هذه الرحى،  المساحة الواسعة التي تغطيهافهذه  عى والجرحـى  رمليئة بـالقتلى والص

إنهم سيطروا على الخصم واحتلوا مساحة واسعة من  :فالشاعر يريد أن يقول ،خرابالر ودماالو

  . أراضيه

  :  )2(ويقول النابغة الجعدي

  ) البسيط(                                                                   

  قبالاإو دق الرحى الحب إدباراً    ومثلهم من بني عبس تدقهم

  :)3(ث بن عبادويقول الحار

  )البسيط(                                                          

  لدُجتنلاقيهم فن ا وطوراًطحنَّ    نطحنهم ثمّ رحانا يرُدنُ اًطور

  :  )4(وقول عروة بن الورد

  )الوافر(                                                            

  القليلُ واتبعَ زُّالعِ وفاضَ    رحاها تْارَلو دَ ربَالحَ نَّإف

لان وَجَفهذه الصور التي صاغها الشعراء هي من مخزون ذهني متأثر ببيئته وبمعتقده، فَ

بدوران الرحى حول قطبها، فما نجا من الحب من وطئتها في دورة "الفرسان في الميدان صوّر 

                                                 
  .72ص الديوان،: بن كلثوم وعمر )1(
 . 124ص الديوان،: النابغة الجعدي  )2(
 . 277، صشعراء النصرانية: شيخو، لويس  )3(
 . 95ص الديوان،: عروة بن الورد )4(
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فقصد من هذا التشـبيه الإشـارة    حداقهم به،إلا ينجو في غيرها، كذلك هم في تقصيهم عدوهم و

  .)1(إلى كثرة اللف والدوران مع الإهلاك والتدمير

لقد كانت هذه وولا بد أن يكون لهذه الصورة منبعٌ أو أساس يستند عليه الشاعر الجاهلي 

لهة عناة، عند صراعها مع موت الذي قتل زوجها وحبيبها بعـل حيـث   حد أسلحة الإأالطاحونة 

  :)2(يتضح هذا من خلال النص الآتي، نتهي بانتصارهاتدخل معركة فاصلة ت

  عناة نحو البعل أمسكت 

  ابن الآلهة، وبمدية" موت"

  ذرته ةشقته، وبمذرا

  وبالنار أحرقته

  وبين حجري الرحى طحنته، وفي الحقل

  بعثرت أشلاءه كي تأكل

  العصافير بقاياه ليقضي 

  شلواً شلواً) على جسده(الدوري 

ن عم أالحبيب ليلاقي حبيبته عناة، وتعود الحياة إلى الأرض بعد  فيعود بعد هذا الصراع

 الإلهة، من )موت(جل طحن الإلة أجر الطاحونة استخدم من حف .الجفاف واليباس الأرض بموته

وهكذا أصبحت هذه الطاحونة والرحى، من الأدوات التي . عناة التي توازي سيدة الكون عشتار

  . وة الحرب واشتعالهاتستخدم لقهر الأعداء ولتصوير ق

  :)3(وهناك نص آخر يظهر فيه استخدام الرحى ضد الأعداء

  نه ضعيف ابن ابليم وسيموتإومع هذا 

  مكان تقديم الشفاءنه لا يزال بالإأإلا 

  . إلى السيد الأعظم حيث يبعث

  وما تحمله من 

                                                 
 . 168، صالفني في شعر عنترةعناصر الإبداع : الشعراوي، ناهد )1(
 .177، ص1980، دار النهار، بيروت، 2، ط)رأس شمرا(ملاحم وأساطير من : فريحه، أنيس )2(
  . 151ي ديل ميديكو، ص. من النصوص الكنعانية، ترجمة هـ :اللاليء  )3(
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  الضلال المذل الذي نتحمل، الضلال

  . ي النارانبذ بالسيف، ما تتحمل من ضلال أحرقته ف

  . طحنه بين حجري الرحىأما تتحمل من ضلال 

  ".....ما تتحمل من ضلال

ح الناس بوهكذا استطاع الشاعر الجاهلي أن يصور الحرب وبشاعتها وقبحها حين يص

صغيرة  ةاذا كانت الرحى أدا"ولكن  ،بين حجري الرحى، فتطحنهم كما تطحنه بِّوالرجال كالحَ

  .)1("مل كبير لطحن البشرالحرب مع ن، فإبِّلطحن الحَ

                                                 
  . 254، الصورة الفنية في النقد الشعري: الرباعي، عبد القادر )1(
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  المبحث السابع

  :الكلأصورة الحرب و

صوّرها أيضا كلأ ومرعى، وهما عنصران لا  وماءً منهلاًالحرب  الشاعر وكما صوّر

  . استطاع العيش في هذه الدنيا من قديم الأزل وماتقوم الحياة إلا بهما، فلولاها لمات الإنسان 

 دَجِوُ الماءُ دَجِوُ بالماء، فإن اًكلي اًارتباط ةطوالكلأ والمرعى والعشب والطعام مرتب

من دوافع الحرب في العصر  الكلأ، وكان وجود الكلأ وانتشاره دَقِن لم يوجد الماء، فُإالكلأ، و

  . جل العيش والحياةأالجاهلي، حيث كانت القبائل تغير على أماكن الخصب من 

وراح يبحث  ،الكلأ وأماكن وجودهولهذه الأسباب الضرورية والمهمة، اهتم الجاهلي ب

، فأصبح بحر بعد أن تميز في دلالتهالحرب به،  يشبهعنه أينما وجد، ومن شدة التصاقه به، أخذ 

  . عيش والهناءالالموت والخراب، لا 

  :)1(ومن هذه الصوّر التي تم رصدها في الشعر الجاهلي قول بشامة بن عمرو

  )المتقارب(                                                                  

  )2(حولاطوالاً وخيلاً فُ ماحاًرِ     تْدَـوقِإذا أُ روبَالحُ اوشّحُو

  )3(لاــطعاماً وبي وكلٌ أراهُ    ديقِالصَّ بُرْوحَ الحياةِ يُزْخِ

الوبيل، الـذي لا يستسـيغه إنسـان ولا    ) الطعام(فها هو الشاعر يصور الحرب بالكلأ 

لتظهر لنا ما . حيث اجتمعت في هذه الصورة عناصر الحركة والبصر والذوق ،هيستطيع هضم

أن يكون ذليلاً د يلا يرفهو إن لم يرد هذه الحرب، فهو أيضاً  ،لهذه الصورة من تأثير في النفس

  . في حياة هانئة

                                                 
  .59ص: المفضليات )1(
  وقدوا واعدّوا : شّواح )2(
 . وبل المرتع وباله ووبلاً الوخيم،: الوبيل من المرعى )3(
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  :)1(وفي قول زهير بن أبي سلمى

  )الطويل(                                         

  إلى كلأٍ مستوبل متوخِّمِ    وا منايا بينهم ثم أَصَدروافقضّ

فبعد أن تقاتل الفريقان وظفر كل واحد من الآخر، توقفوا عن القتال ليستعدوا لـه مـرة   

وهي الاستعداد والخوض من جديد كالعودة إلى كـلأ   العودةإليه من جديد، فهذه  دواويعوثانية، 

  . مستوبل وخيم

وإن كان محباً  ،بها الطعام، ولم توافقه في مطعمه ذا لم يستمرِإلت الأرض باستو :ويقال

  . أي أن الحرب أصبحت ثقيلة عليهم لا يستطيعون قبول طعمها ،ذا ثقلإلها، ووخم الطعام 

   :)2(يقول محرز بن المكعبر الضبي

  )الوافر(                                              

  يك ذو الحلم الأصيلُوقد يهد    ألا أبلغ بني شيبان عني

  لـوبي لأـمُخالِطُ شربها ك    بأنَّ الحين موردكم مياها

وقت الحروب يحاول كل واحد  في ففي هذه الصورة يتبين لنا علاقة الكلأ بالماء، وكيف

القتل والموت والذل، فالشاعر يريـد  بمثل تت ةخصمه أنواعاً كثيرةً من المرار ةذاقإمن الفريقين 

أعدائه، مضمونها أنه سينغص عليهم عيشهم وطعامهم، فـي هـذه الحـروب     إيصال رسالة إلى

  . الدامية القاسية

ظ أن معظم الأبيات التي تصور حووالصورة هنا حسية سمعية بصرية حركية، ومن المل

من خـلال  فقد كان الشعراء يفتخرون  ،ال فيهالأنها العنصر الفعَّ ،فيها الحرب تقوم على الحركة

  . حيثما شاءوابرعيهم  همحروب

  

                                                 
 . 31ص الديوان،: زهير بن أبي سلمى )1(
 . 193-192ص شعر ضبة وأخبارها في الجاهلية والإسلام،: أبو ياسين، حسن بن عيسى )2(
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  :)1(عرِبن الخَ ةَبن عطيّ فُوْقول عَي

  )الوافر(                                                             

  رِـكْبَ يِّالحَ ها وبينَئِيِّوطَ    بسٍعَ ينَنا بَيْعَى ما رَعَرْونَ

  رِتْوى بِسعَيَ هُحُرْقُ حديثٌ    قٍـبْمُ رُـغي وٌّدُـهم عَلُّوكُ

ع أحد مـنعهم،  ينهم يرعون حيث شاءوا من بلاد هذه القبائل، ولا يستطإ :لشاعر يقولفا

ومع  ،لأنهم أقوى من كل الناس، ويصور في البيت الثاني العدو وهو جريح، وهذه الجراح حديثة

  . ذلك لا يهتم بها

مغايرة، حين يصف المرعى الذي منع عـن النـاس    ةًيعكس بشر بن أبي خازم صورو

من أهله، ولكن قبيلة الشاعر لقوتها ومنعتها في الحروب تغير على أمـاكن الخصـب   والمحمي 

    :)2(وتستبيحها وفي ذلك يقول

  )الوافر(                                                        

  )3(مُؤَاـواذنٌ تُـلٌ وحفَبه نَ    عَنهُ ادُوَّم الرُجَوغيثٍ أحَ

  )4(امُشَ انِتَ العَلَجّمَنابِ نَّكأَ    ىتّح مَّهُ واعتَتُبْنَ ىالَغَتَ

  )5(واـأقامُ بُهُمُرّسَ يَعَإذا ما رِ    لٍذي حِلاَ يٍحَأبحناه بِ

ولكن الكـلأ الـذي   . فالمرعى قد يكون سبباً من أسباب الحرب، لأنه عماد الحياة ،إذن

  . بوصفت به الحرب، غير مقبول للنفس، كالحرب تماماً لما تجره من الويلات والخرا

فالطعام كان يقـدم للآلهـة كقـرابين،     ،وفي المعتقدات القديمة، ورد ذكر الطعام كثيراً

ويبدو أن الكهنة كانوا يقدمون الطعام للآلهة من التقدمات التي كانـت  . "إليها ويقدمه الناس تقرباً

ز، ترسل إلى المعبد من أحسن الحقول الزراعية والبساتين وقطعان الماشـية والأغنـام والمـاع   

                                                 
 328ص :المفضليات )1(
 .336ص: المصدر نفسه )2(
 . نوعان من النبات: لمنع أهله إياه، نفل وحواذن :عنهأحجم الرواد  )3(
 . النبات: التف، العلجان: طال وكثر، اعتم :تغالي )4(
 .المالُ الراعي، الابل اذا فرغت :السرب )5(
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وكانت أيضاً مصدراً لغذاء الكهنة والإداريين العمال في المعبد، ويبدو أن مائدة كانـت توضـع   

ب والشـرائح  اأمام تمثال الإله عليها عدد من الأواني التي تحتوي على الماء والسوائل والشـر 

الإيحـاء  وفي الغالب كانت هذه المادة تقدم إلى الملك بعد ذلك لكي يتبارك بها أو يـتم  . والفاكهة

  .)1("بالصلة بين الإله والملك

فالطعام الذي يقدم للآلهة من أحسن الأصناف والأنواع على عكس الطعام الذي وصـفه  

  . الشعراء الجاهليون للحرب

ي تعاورها الشعراء صـلة بالخطـأ الـذي    تولعل في صورة الطعام والكلأ المستوبل ال

وذلك فـي قولـه    شجرة التي حرمها االله عليهماقترفه آدم عليه السلام وحواء حينما أكلا من الا

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربـا    وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا" :تعالى

مما كانا فيه وقلنـا   اهذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلها الشيطان عنها فأخرجهم

  صدق االله العظيم  )2("اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ولكم في ألأرض مستقر ومتاع إلى حين

                                                 
 . 318، صمتون سومر: الماجدي، خزعل )1(
 ).36-35(آية  :سورة البقرة  )2(
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  :الخاتمة

 :في نهاية المطاف يمكن تسجيل النتائج التالية

جامدة، فقـد عبـدت   اللسابقة وآمنت بأشياء كثيرة، تعود إلى الطبيعة الحية أو امم الأقدست  -1

مـن   تالمرأة، وقدّست الرجل، وآمنت بطقوس ومعتقدات متعلقة بالحيوان والنبات، واتخـذ 

  .ا، فهي مصادر خوف وأمان بالنسبة لهاال قوة تحميهبالج ومن. االكواكب آلهة له

من آلهة الحروب المنتشرة عند الأمم السابقة، مما يدّل على تقديس هذه  اًهناك كثير أن -2

ها ربات للحروب، وهذه دّت بعخميت وسدوفرأوعشتار وعناة و ناإنا هاالشعوب للحرب، ومن

 .سهافي طريقتها ودوافعها وطقوتتشابه الحروب كانت 

ن العرب الجاهليين ساروا على نهج سابقيهم من الأمم والأقوام في حـروبهم مـن حيـث    أ -3

 .ا شريعة مقدسةكونهالاستعداد لها، والعادات المتبعة فيها، ب

استطاع الشاعر الجاهلي أن يقتبس من صفات المرأة وأفعالها ويسقطها على الحرب، كصفة  -4

وبهذا نـرى أن المـرأة بوجههـا    . ها من أفعالهاشعالإطفاء الحروب وإر ويوان، والتشمالعَ

توحدت مع الحرب في كثير من هذه الصفات التي تم ذكرها في  -عشتار السوداء- الأسود

 .البحث

، ويحمل صفات الرجـل  "ود" هللى الإإلى القمر المعبود، وإكان إلهاً مقدساً يرمز الرجل  نأ -5

أعمال خارقة تنزعه من قائمة البشـر   س قومه ويقدسونه بما يبدر عنه منئالعظيم الذي ير

 .لهةمصاف الآ إلى لترتقي به

فاستطاعت هـذه   ،معظم الصور الشعرية استمد مادته من البيئة الاجتماعية للشاعر الجاهلي -6

الأشعار أن تثبت فكراً ونزعة منطقية تأملية تعتمد على الصور الشعرية المتكاملة النابضـة  

 .الحية
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رب بصور مخيفة من البيئة المحيطة به كالناقة، ربـة الحـرب   الشاعر الجاهلي الح صوّر -7

نموذج الأعلى للقتل والخراب، والغولة بوجهها البشـع  سنة والرماح، الاوالدمار، وملقحة الأ

وجميع هذه الصور لم تأت .لانقضاض على فريستهباهم يوالحيوان المفترس الذي  ،المخيف

 .بط بعشتار السوداءتالتي ترية ورلى جذورها الأسطإعبثاً، ولكنها تعود 

البيئة الجامدة، كـالرحى   منلبيئة الحية فقط، وإنما ا صور الحرب هذه لم تكن منتزعة من -8

والكلأ المستوبل الـذي لا يسـيغه    ،التي تطحن الحبوب، والنار التي تأكل الأخضر واليابس

ا بـالحرب فـي   جميع هذه الصور قرنه، ر القتل والطوفانيجي ذوالماء ال ،نسان أو حيوانإ

 .وسيلة الدمار والخراب

ة بالناقـة  أة بالحرب، والمـر أذ ارتبطت المرإ، نسانيالالموروث لة آمرجاء الشعر الجاهلي  -9

م الكبـرى  حضـن الأ  إلىفجميعها تعود  والماء والكلأ ،والرحى ،والغولة والحيوان والنار

 .لمقيتسود اوجهها الأفي  بل ،يض المضيءبوجهها الأ في عشتار، ولكن ليس

معتقدات والأفكار والعادات التي وجدت عند الأمـم  النسان الجاهلي بمعزل عن الإ لم يكن - 10

التواصـل   علىنسان، ويؤكد عتقد وآمن بها ما يدعم فكرة اللاوعي الجمعي للإاالسابقة، بل 

 . الفكري بين الحضارات الإنسانية

ن الجاهلي في زاويـة  نسالقد تتابعت صور الحرب بما فيها من تحريض وردع لوضع الإ - 11

ة أنسانية مـن امـر  مناسبة للرؤيا، حيث شملت هذه الصور جميع الاهتمامات والمتعلقات الإ

 .ود، وناقة ضروس، ورحى تدور، ونار ملتهبةلُوَ
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Images of war in pre-Islamic poetry 

Abstract 

This study investigates the images of war in the pre0islamic poetry and its 

connection with legends and old believes; the study  analyze this imagery 

for the old Arab including the rituals and religious events that is related. 

This study will track the various images of war in the old Arabic poetry. 

The methodology of the research is based in previous studies that are 

presented in this topic and my effort was focused on the collecting of the 

scattered images and to clarify the boundaries of the methodology from the 

poetry of many old poets who used these images. 

The study used resources and reviews from many references that took the 

subject from many angles and the critical studies the manhag takamly was 

used on this study. 

The nature of the study made the obligation to distribute the materials in 

and introduction and three chapters and a conclusion. 

The first chapter, the war in heritage, traced the war in ancint nations like 

Sumerians, Babylonians, cannaites, Hebrew and the pre-Islamic Arabs 

tribes from the perspective of their rituals of war. 

The second chapter holds the title image of the human war, in the chapter 

the focus was on the images that are related to the female and its relation to 

war and the artistic description from a comparative approach. On the other 

hand, the images of male in war which focused on heroism and sacrifice 

and the discretion of the war hero and the and the deionization of the 

enemy. 

The third chapter of the study, the natural images of war, in this chapter the 

nature as a living or dead entity  that took thew images of camal in war, 

goul ,animal,  grinding wheels, water, and its cmaprisn and images of war 

that unified the poets of the certina images. 
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Finally, the concusion of the study were presented  (add from ur own . 

  

  




